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* الآراء الواردة في المجلة تعبر عن رأي أصحابها.

ــدة والموثقــة  ــة النشــر للدراســات والمقــالات الجدي * أفضلي

علميــاً.

* تحبذ المجلة عند إرسال المساهمات مراعاة ما يلي:
- أن تكــون المــادة جديــدة، منقحــة ومنضــدة ولــم تنشــر 

مــن قبــل.
- الإشارات المرجعية الموثقة تثبت بالترتيب:

الطباعــة  مــكان  ـ  الكتــاب  عنــوان  ـ  المؤلــف  اســم 
الصفحــة. رقــم  وتاريخهــا- 

- تثبيــت الإشــارة إلــى الروابــط الالكترونية فــي الهوامش 
بوضوح.

- صورة الغلاف الأول: الأستاذ إسماعيل عمر )1946 – 2010(م

ــة  ــا برفق ــر فيه ــوم تظه ــة أوقنيت ــهد للملك ــي: مش ــاف الثان ــورة الغ - ص
ابنتهــا وزامينــا ووصيفاتهــا إلــى جانــب العازفــات، مــن أوركيــش عاصمــة 

ــي ق. م. ــف الثان ــي الأل ــة ف ــة الحوري المملك

حقوق الطبع والاقتباس محفوظة للمجلة



محاور واهتمامات مجلة »الحوار« للأعداد القادمة
القرّاء والكتاّب الأعزاء...

أســرة تحريــر مجلــة »الحــوار« تقتــرح عليكــم المســاهمة فــي ملفاتهــا للأعــداد 
القادمــة، والتــي تتــوزع علــى الشــكل التالــي:

- موجبــات الحــوار الكــردي- العربــي والحــوار الســوري – الســوري، 
والسياســية. الاجتماعيــة  ضروراتــه 

- مستقبل سورية السياسي في ظل المتغيرات الراهنة.
- تاريخ القرى الكردية وجوانب من حياتها الاجتماعية.

- دراسات في الأدب واللغة الكردية.
- دراسات ومواضيع حول: الآثار، التاريخ الكردي، الفلكلور.

- الهجرة بأشكالها )الأسباب ... النتائج ... الحلول(.
- قراءات في الكتب والمطبوعات، الوثائق والخرائط.

يمكنكــم اختيــار أي جانــب مــن المحــاور المذكــورة أعــاه، ونرحــب فــي الوقــت 
نفســه بجميــع الدراســات والمســاهمات الــواردة إلينــا بخصــوص المواضيــع 

ــا. ــي ســياق المحــاور المقترحــة أو خارجه المحــددة ف
كمــا نرحــب بأيــة ملاحظــة أو نقــد يــرد إلينــا بخصــوص مجمــل تجربتنــا الســابقة، 

أو أي مــادة نشــرت فيهــا.
وذلــك بهــدف الارتقــاء بالحالــة الثقافيــة والفكريــة الكرديــة نحــو أفــق أكثــر 
ــة  ــر حري ــذي يوف ــاخ الديمقراطــي ال ــن المن ــد بتأمي ــراً، ونتعه ــة وتنوي ديمقراطي
عــرض وجهــات النظــر كافــة، والــرأي المختلــف، لجميــع أصدقائنــا وقرائنــا فــي 

ــى حــد ســواء.  ــي والكــردي عل الوســطين العرب
ــكلات  ــة مش ــط بحقيق ــدم يحي ــي متق ــتنيرة ووع ــة مس ــة عقلاني ــر ثقاف ــك لنش وذل

ــاده. ــل أبع ــا بكام واقعن

وبهذه المناسبة ننوه إلى أن مجلتنا متوفرة على شبكة النت عبر:
موقع نوروز: 

وصفحة الحوار:

www.yek-dem.net

https://www.facebook.com/alhiwarmagazine /
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إثــرَ تحشــداتٍ عســكريةٍ مكثفــةٍ علــى مــدى شــهورٍ، تحضيــراً لغــزوٍ روســيٍّ 
مخطــطٍ علــى أوكرانيــا المواليــة للغــرب، أوكرانيــا التــي يســكنُ جزءَهــا الشــرقي 
مواطنــون مــن أصــولٍ روســية مواليــن للاتحــاد الروســي، والتــي أقدمــتْ روســيا 
علــى اقتطــاع شــبهَ جزيــرة القــرم منهــا فــي مــارس 2014 وضمّهــا لأراضيهــا 
بموجــبٍ اســتفتاءٍ شــعبي لــم يحــظَ باعتــرافِ جمهوريــة أوكرانيــا والــدول الغربيــة 
ــن  ــواءِ بي ــدِ الأج ــر وتلبُّ ــطَ توت ــرعي. ووس ــر الش ــتفتاء غي ــه بالاس ــي وصفتْ الت
الرأســمال الصناعــي فــي كلٍّ مــن روســيا والــدول الغربيــة، وفقُــدان هيئــة الأمــم 
ــدة  ــد ح ــةً لتصاع ــي نتيج ــون الدول ــق القان ــي تطبي ــادي ف ــا الري ــدة لدوره المتح
ــة،  ــوذ ومصــادر الطاق ــى مناطــق النف ــرى عل ــا الكب ــن قواه ــر بي الصــراع الدائ
شــنتّ القــوات الروســية بتاريــخ 24 شــباط 2022 هجومــاً عســكرياً بريــاً 
وبحريــاً وجويــاً شــاملاً وظالمــاً علــى أوكرانيــا بهــدف تغييــر النظــام القائــم فيهــا 
برئاســة فلادوميــر زيلينســكي الموالــي للغــرب وإقامــة نظــامٍ سياســي جديــدٍ مــوالٍ 
لموســكو، كمــا فعلــتْ ســابقاً مــع جورجيــا تحــت يافطــة »حمايــة الأمــن القومــي 
الروســي«، وتحييــد أوكرانيــا سياســياً، بذريعــةٍ مبتكــرةٍ أخــرى هــي أن النظــام 
ــرب!  ــن الغ ــرَه م ــه وأوام ــى تعليمات ــدد( يتلق ــن ج ــام )نازيي ــو نظ ــا ه ــمَ فيه القائ
وذلــك بعيــداً عــن مبــدأ ســيادة الــدول المصانــة بموجــب القانــون الدولــي وضربــهِ 

عــرض الحائــط. 

ــي لهــوَ  ــى المجتمــع الدول ــا وتداعياتهــا عل إن الحــربَ الروســية علــى أكراني
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مؤشــرٌ علــى بدايــة انهيــار منظمــة هيئــة الأمــم المتحــدة التــي كانــت تنظّــمُ 
العلاقــات بيــن دول العالــم وفــق القانــون الدولــي المتفــق عليــه وحســب مواثيقهــا، 
تقــفُ اليــومَ عاجــزةً عــن اتخــاذ أيّ قــرارٍ، كمــا أنهــا تمهّــدُ الطريــقَ أمــام 
ــا خــارج ســياق المحاســبة  تنامــي وصعــود العنــف والقــوة الغاشــمة لتفعــلَ فعلهَ
والمحاكمــة، وتفُشــي حالــة انعــدام الاســتقرار والفوضــى فــي العلاقــات الدوليــة.

ورُبمّــا تفتــحُ ظاهــرةُ اجتيــاح مدرعــات الــدول القويــة وجيوشُــها لحــدود الدول 
ــوري،  ــمال الس ــي الش ــا ف ــتْ تركي ــا فعل ــي كم ــرارٍ دول ــودِ ق ــة دونَ وج الضعيف
وتفعــلُ روســيا اليــومَ فــي أوكرانيــا الطريــقَ أمــامَ بعــض الــدول الطامعــة الأخرى 
للبحــث فــي أوراقهــا التاريخيــة وســجلاتها القديمــة، لتبريــرِ غزوِهــا لبلــدانٍ كانــت 

فــي غابــر الأزمــانِ مــن مســتعمراتِها أو محمياتهــا أو مــا شــابهَ ذلــك!

إن الحــروبَ التــي نشــهدُها اليــوم، هــي مخــاضُ إعــادة تشــكّل نظــامٍ عالمــي 
جديــدٍ بقطبيــن أو أكثــر، وهــي إحــدى نتاجــاتِ دورة رأس المــال العالمــي الــذي 
يســعى للســيطرةِ علــى مناطــق النفــوذ ومصــادر الطاقــة والميــاه والثــروات 
الباطنيــة. دون الاكتــراثِ لهــدر الأرواح البشــرية أو تلويــثَ المنــاخ الــذي يــزدادُ 
ــن  ــرة م ــى أجــزاءٍ كبي ــاة عل ــدّدُ الحي ــة ته ــوارثَ طبيعي ــذرُ بك ــاً وين ــاً وجفاف تلوث
الكــرة الأرضيــة، ناهيــكَ عــن مخاطــر اســتخدام الســاح النــووي الفتّــاك الــذي 
ــح  ــن مصال ــداً ع ــة، بعي ــبةٍ ضئيل ــو كان بنس ــاً ول ــتخدامه قائم ــالُ اس ــى احتم يبق

ــة. ــي تكمــنُ فــي الســام والتعايــش والعدال ــم الت شــعوب العال

فــي هــذه المرحلــةِ الحرجــة والعصيبــة مــن عمــر البشــرية يطُلــبُ مــن العقــاء 
ــي كلّ دول  ــم الإنســانية ف ــن عــن القي ــم المدافعي والنخــب، خاصــة أصحــاب القل
العالــم بمــا فيهــا روســيا وأمريــكا والاتحــاد الأوربــي التنديــد بهــذه الحــرب 
ــا  ــا بلدُن ــط ومنه ــرق الأوس ــدان الش ــي بل ــة ف ــروبِ المندلع ــة الح ــرة وكاف المدمّ
ــة بــالآلام، هــذه الحــروب التــي تنــذرُ جميعهــا بكــوارث للإنســانية  ســوريا المثقلَ
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جمعــاء. فالمطلــوب الدعــوة لوقفِهــا فــوراً، والمطالبــة بإجــراء حــوارٍ مباشــرٍ بيــن 
الأطــراف المتنازعــة بإشــرافٍ دولــي، لأنـّـه لا بديــل عــن لغــة الحــوار التــي تبقــى 
ــب اللجــوء  ــياً، وتجن ــا الخــاف سياس ــبةُ لحــلّ قضاي ــدة المناس ــةُ الوحي ــي اللغ ه
إلــى العنــف والحــروب وإراقــة الدمــاء، كمــا يطُلــبُ التعــاونُ والعمــل المشــترك 
لإعــادة صياغــة منهــاج هيئــة الأمــم المتحــدة علــى أســسٍ مــن العــدل، كونهُــا لــم 
ــة والســام  ــادئ الحري ــقُ مــع مب تعــدْ تنســجمُ مــع العصــر، وتغييرهــا بمــا يتواف
ــي تشــكلُ  ــار الشــامل الت ــرُ أســلحة الدم ــوق الإنســان، وتدمي ــة وحق والديمقراطي
ــة  ــد لطاق ــة لتولي ــاتِ النووي ــصِ المفاع ــي، وتخصي ــلم العالم ــى الس ــراً عل خط
ــاة  ــث بحي ــي مجــال الأعمــال الســلمية حصــراً، والكــفّ عــن العب والاســتخدام ف

الإنســان!. 

ونحــن كأســرة تحريــر مجلــة الحــوار، مازلنــا ندعــو اليــوم كمــا فــي الأمــس 
الــى رفــع رايــة الحــوار بــدلاً عــن إشــهار أســلحة الحــرب، فقــد عملنــا للحــوار 
ــة الحــوار  ــة، وســنظل مســتمرين فــي مســيرة التأســيس لثقاف ــذ ســنوات طويل من
ــة أشــكالها، وبصــرف النظــر  ــف الحــروب بكاف ــى وق ــف والعمــل عل ــذ العن ونب

عــن مبرراتهــا. 

ــياق  ــذا الس ــي ه ــا ف ــي جميع ــاث تأت ــر آراء وأبح ــع نش ــدد نتاب ــذا الع ــي ه ف
لخدمــة مســيرة الســلم والحــوار، فهــذا النهــج الــذي إلتــزم بــه المرحــوم إســماعيل 
عمــر والعديــد مــن أصدقائــه ورفاقــه، مــازال هــو الراجــح والمعتمــد لدينــا. لذلــك 
وفــي الصفحــات الأولــى مــن هــذا العــدد نعيــد نشــر جانــب مــن أفــكار ومواقــف 

الراحــل إســماعيل عمــر )أبــو شــيار(.

ولنــا أمــل كبيــر بــأن حلقــة الداعيــن لثقافــة الحــوار ستتســع عامــا بعــد آخــر، 
وعــدداً بعــد آخــر مــن مجلتنــا.

أسرة الَّتحْرِيرِ



ملف العدد: 
الحوارالكوردي– العربي: الضرورات الاجتماعية والسياسية )4( 

1- إسماعيل عمر: داعية السلم والحوار

2- الحوار العربي الكردي... هل يكفي ذلك؟  

… قضية عربية )2(
ً
3- القضية الكردية هي أيضا

4- كن مع الأكراد ستربح ...



مــر: داعية السلم والحوار
ُ
إسماعيل ع

»الوطــنُ يجــب أن يكــون للجميــع حتــى يكــون الجميــعُ للوطــن، والمواطــن 
الكــردي يجــب أن يكــون كرديــاً بقــدر مــا هــو ســوري، لا كمــا يريــد لــه دعــاة 
التمييــز أن يكــون معربــاً مجــرداً مــن خصوصيتــه القوميــة، أو كرديــاً محرومــاً 

مــن حقوقــه الوطنيــة، ليصــلَ الحرمــانُ حتــى إلــى حــق الجنســية!«

إعداد: أسرة التحرير

»إسماعيل عمر - سنة 1974م« 

كان سياساً متزناً برؤيةٍ موضوعية للواقع
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ــوبَ  ــة جن ــوي الواقع ــره ق ــة ق ــي قري ــنة 1947، ف ــر س ــماعيل عم ــدَ إس ول
بلــدة الدرباســية بمحافظــة الحســكة، وترعــرعَ فــي كنــف أســرةٍ فلاحيــةٍ متوســطة 
الحــال، اكتســبَ منهــا معارفــه الأولــى ثــم درسَ الابتدائيــة فــي مدرســة القريــة، 
والإعداديــة والثانويــة فــي بلــدة الدرباســية ليلتحــقَ بعدهــا بجامعــة دمشــق، حيــثُ 
درسَ فــي كليــة الآداب - قســم الجغرافيــا، تخــرّجَ منهــا عــام 1969. عمــل 
ــى  ــام 1970حت ــن ع ــاً، م ــلي عشــرين عام ــة القامش ــاتِ مدين ــي ثانوي ــاَ ف مدرّس

ــرّغَ للعمــل السياســي. ــس ليتف ــة التدري ــدّمَ اســتقالته مــن مهن 1990. ق

انتســبَ إلــى صفــوف الحــزب الديمقراطــي الكــردي فــي ســوريا )البارتــي( 
عــام 1963وانتخِــبَ فــي مؤتمــر الحــزب عــام 1980 عضــواً قياديــاً ثــم عضــواً 

فــي المكتــب السياســي بالعــام نفســه.

بعــد الانشــقاقِ الأولِ الــذي طــالَ البارتــي عــام 1965، توالــتْ عمليــاتُ 
ــم  ــي ل ــة الت ــية الكردي ــة السياس ــد الحرك ــي جس ــة ف الإنشــطار والتشــظي المؤلم
ــه  ــداً لا يقبلُ ــة ح ــات الكردي ــددُ التنظيم ــلَ ع ــذا، إذْ وص ــا ه ــى يومن ــفْ حت تتوق
عقــلٌ ولا منطــق، ممــا خلــقَ حالــة مــن اليــأس والتذمّــر لــدى حاضنتهــا التــي لــم 
تعــدْ تكتــرثُ بهــا كمــا يجــبُ أن يكــون الاكتــراث، فحصلــتْ فجــوةٌ عميقــة بيــن 
الحركــة السياســية وجماهيرهــا الوطنيــة ممــا أفقدَهــا القــوة التــي بدونهــا لا يمكــن 

ــى الأرض. ــام عل ــح الع ــازٍ للصال ــق أيّ انج أن تحق

ــي  ــردي ف ــدة الديمقراطــي الك ــزب الوح ــكرتارية ح ــامَ س ــلُ مه ــى الراح تولّ
ســوريا )يكيتــي( منــذ المؤتمــر التأســيس الأول فــي ربيــع ســنة 1993، ثــم رئيســاً 

لــه حتــى تاريــخ وفاتــه 2010/10/18.

ــةٍ  ــى نتيج ــلُ إل ــه، توصــلَ الراح ــعة اطّلاع ــهِ وسِ ــه وثقافت ــن خــال قراءت م
مفادُهــا أن الشــعاراتِ الطنانــة ومخاطبــة أمزجــة النــاس البســطاء بــدل َمخاطبــة 
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عقولهــم إنمــا يســاهمُ إلــى حــدٍ بعيــدٍ فــي صــبِّ المــاء بطاحونــة الشــوفينية التــي 
تفننّــتْ بتنفيــذِ مشــاريعَ عنصريــة ترمــي فــي جوهرهــا إلــى صهــر الشــعب 
الكــردي فــي بوتقــة القوميــة العربيــة والتنكــر لوجــوده وحقوقــه، فتصــدّى لهــذه 
العقليــة الضــارة بــكلّ امكانياتــه، ووضــعَ نصــب عيينــه العمــلَ مــن أجــل ترتيــبِ 
البيــت الكــردي المنقســم ونشــر ثقافــة التســامح والســام، وتأميــن الحقــوق القوميــة 
للشــعب الكــردي فــي إطــار وحــدة البــاد والعيــشِ مــع المكونــاتِ الوطنيــة 
ــرام كل  ــدة احت ــى قاع ــم عل ــاً وغيره ــرياناً وأرمن ــاً وس ــرى عرب ــورية الأخ الس
الثقافــات والمعتقــدات، واعتبــار التنــوع القومــي والدينــي غنــىً لســوريا وازدهاراً 
لثقافتهــا الوطنيــة، معتمــداً علــى مبــدأ التحــاور فــي حــل القضايــا الخلافيــة بعيــداً 
عــن منطــق العنــف وقرقعــة الســاح، ودعــا إلــى حــلّ القضيــة الكرديــة العادلــة 
عبــر الحــوار، وأجــادَ الربــط بيــن  القضيــة القوميــة الكرديــة التــي تســتدعي حــاً 
عــادلاً والقضيــة الوطنيــة الســورية التــي تشــتركُ كافــة المكونــات فــي الالتــزام  

بهــا. 

ــن لصــدور  ــجّعين والداعمي ــرز المش ــن أب ــلَ كان م ــر أنّ الراح ــر بالذك جدي
مجلتنــا المســتقلةّ هــذه )الحــوار( وذلــك لتنشــيط الحــوار العربــي- الكــردي، ولا 
تــزالُ تلقــى الرعايــة مــن جانــب رفاقــه، ســواء مــن ناحيــة طباعتهــا أو توزيعِهــا 
ــا  ــتْ تمــرّ به ــي كان ــة الت ــة والسياســية بالغــة الصعوب ــي ظــلِّ الظــروف الأمني ف

البــادُ والعقبــات التــي كانــت تعتــرضُ التواصــل مــع العمــق العربــي.

وإيمانــاً منــهُ بــأنّ القضيــةَ الكرديــة فــي ســوريا هــي قضيــةٌ وطنيــة تهــمّ كلَّ 
الســوريين كــرداً، عربــاً وســرياناً، فقــد بــادرَ مــع العديــد مــن  المناضليــن الكــرد 
ــابِ الحــوار مــع  ــح ب ــى فت ــة الأخــرى إل ــة الكردي ــه والأحــزاب الوطني فــي حزب
ــان  ــدا لإع ــورية تمهي ــة والآش ــورية العربي ــة الس ــخصيات الوطني ــوى والش الق
دمشــق عــام 2005، بهــدف إرســاء أســس الثقــة بيــن الجميــع والنضــالِ المشــترك 
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للتغييــر الديمقراطــي الســلمي وتداولهــا فــي البــاد، وإنهــاءِ حالــةِ الفســاد وتغييــبِ 
ــة  ــات الديمقراطي ــة للحري ــة الطــوارئ المكبلّ ــع حال ــع ورف ــن المجتم السياســة م

وإيجــاد حــلٍّ عــادل للقضيــة الكرديــة فــي ســوريا.

ــوردُ  ــوريين، ن ــكل الس ــرد ول ــة المخلصــة للك ــة الوطني ــذه القام ــاً له وإنصاف
فــي هــذا العــددِ بعضــاً مــن آرائــه وأفــكاره المنشــورة التــي تحتفــظُ حتــى اليــوم 
بصوابيتهــا وتصلــحُ كخطــوطٍ عريضــة لبرنامــج عمــل يضــمّ كل الســوريين، كــي 

يطلــعَ عليهــا قــرّاءُ العربيــة.

ففــي مداخلــةٍ لــه بنــدوةٍ سياســيةٍ جمعتـْـه مــع بعــض القــوى الوطنيــة الســورية 
والشــخصيات المســتقلة فــي شــهر أيــار 2005 تحــدث الأســتاذ اســماعيل عمــر 

قائــاً:

أيها الحضورُ الكريم:

أشــكرُ فــي البدايــة منظّمــي هــذه النــدوة، التــي أتاحــتْ لنــا جميعــاً تبــادلَ الآراء 
ومناقشــة أفضــل الســبل لخدمــة بلدنــا ســوريا، وتحصيــن جبهتهــا الداخليــة، 
والنضــال معــا ً للمباشــرة بإجــراء عمليــة إصــاحٍ حقيقيــةٍ تضعهُــا علــى طريــق 
التطــور الديمقراطــي، وتفتــحُ أمامَهــا الطريــق لمســايرة الركــب الحضــاري 

العالمــي.

وحتــى نتمكــنَ مــن تشــخيص الواقــع، وبالتالــي البنــاءَ عليــه، لا بــدَّ مــن 
ــي  ــط  ف ــرق الأوس ــةُ الش ــهدتهْا منطق ــي ش ــة الت ــورات المتلاحق ــةِ بالتط الإحاط
ــاً  ــتْ منطلق ــي كان ــول 2001 الت ــداث أيل ــد أح ــةً  بع ــرة، خاص ــنوات الأخي الس
لحــربٍ كونيــة جديــدة أخــذتْ عنوانهَــا مــن الحــرب علــى الإرهــاب، التــي تغيَّــرَ 
ــم،  ــن العال ــعةَ م ــقَ واس ــالَ مناط ــي ليط ــي الأمريك ــن القوم ــومُ الأم ــا مفه معه
وتغيــرتْ معــه الإســتراتيجيةُ الأمريكيــة، لتنتقــلَ مــن دعــم الأنظمــة الدكتاتوريــة 
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التــي كانــت تــرى فيهــا ضمانــةً لحمايــة مصالحهــا، إلــى التخلــي عنهــا، بصفتهــا 
ــات السياســية. كمــا  ــذي يتغــذى مــن غيــاب الحري ــةً للإرهــاب ال ــةً طبيعي حاضن
صعّــدتْ دعوتهَــا إلــى نشــر الديمقراطيــة كوســيلةٍ لمكافحــة العمليــات الإرهابيــة 
ــراق عــام  ــى الع ــا جــاءتْ الحــربُ عل ــن هن ــا، وم ــا ومصالحَه ــددُ أمنهَ ــي ته الت
2003، والتــي وضعــتْ منطقــة الشــرق الأوســط أمــام تحــولاتٍ كبيــرة، غيــرتْ 
خارطتهــا السياســية نتيجــة تدخــلِ العامــل الخارجــي كحافــزٍ وضاغــطٍ مــن أجــل 
المباشــرة فــي إحــداث إصلاحــاتٍ سياســية تنشــطُ المطالبــاتِ الداخليــة مــن أجــل 
ــاتٌ  ــرة انتخاب ــرتْ لأول م ــاتها ج ــرب وانعكاس ــك الح ــع تل ــى وق ــا. وعل تنفيذه
ــي  ــاد الأورب ــام للاتح ــروط الانضم ــي بش ــزامٌ ترك ــعودية، والت ــي الس ــة ف محلي
ــش الســوري  ــد انســحاب الجي ــةٍ بع ــاتٍ برلماني ــي لإجــراء انتخاب واســتعدادٌ لبنان

ــي مصــر. ــة ف ــى رئاســة الجمهوري ــدأ المنافســة عل ــرار مب وإق

أمــا فــي ســوريا، وفــي ظــلّ تلــك الأجــواءِ الإقليميــة المحيطــة والضغوطــات 
الدوليــة المتزايــدة، فــإنّ الســلطة لا تــزالُ تصــرُّ علــى إبقــاءِ هيمنــة حــزب 
ــف  ــة والتكيّ ــة ومراكــز الســلطة، وتســعى للمماطل ــى مؤسســاتِ الدول البعــث عل
مــع التطــورات الجديــدة والضغوطــات الخارجيــة، بــدلاً مــن المباشــرة بإجــراء 
إصلاحــاتٍ جديــة يتطلبهُــا الوضــعُ الداخلــي المتميــز بغيــاب الحريــات الأساســية 
وتــردّي الأوضــاعِ الاقتصاديــة واتســاع دائــرة الفقــر وانتشــار الفســاد فــي مختلف 
ــة  ــة ومؤسســات القطــاع العــام، واســتمرار العمــل بالأحــكام العرفي ــر الدول دوائ

ــاب اســتقلالية القضــاء. والقوانيــن الاســتثنائية وغي

ــب  ــع بموج ــة والمجتم ــادة الدول ــكاره لقي ــم احت ــث، بحك ــزبُ البع ــر ح ويعُتب
المــادة الثامنــة مــن الدســتور، هــو المســؤولُ عــن تلــك الأوضــاع، ولذلــك فــإنّ 
أيــة عمليــة إصــاحٍ حقيقيــةٍ يجــبُ أن تبــدأ مــن تغييــر نهــج ودور هــذا الحــزب، 
الــذي يســتعدُّ الآن لعقــد مؤتمــره القطــري، والــذي لا يبــدو فــي الأفــق أيــةُ بــوادرَ 
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للتخلــي عــن تلــك الهيمنــة، وعــن مفهــوم الحــزب القائــد والجبهــة الواحــدة التــي 
ــةٍ  ــك فــي دلال ــم توســيعهُا مؤخــراً بانضمــام الحــزب القومــي الاجتماعــي، وذل ت
واضحــةٍ علــى اســتمرار عمليــة تعطيــلِ الحيــاة السياســية تحــت مســمياتٍ شــكليةٍ، 
قــد يكــونُ إصــدارُ قانــون أحــزاب يقــوم علــى إنــكار التعــدد القومــي أحــدَ أشــكالها، 
ــع  ــحَ جمي ــود مصال ــونُ المنش ــي القان ــه أن يراع ــرضُ في ــذي يفت ــت ال ــي الوق ف
ــات  ــك المكون ــراف الدســتوري بتل ــات الشــعب الســوري مــن خــال الاعت مكون
ومنهــا الشــعب الكــردي الــذي يشــكلُ القوميــة الثانيــة فــي البــاد، كمــا يفتــرضُ 
ترجمــةَ تصريحــاتِ الســيد الرئيــس بشــار الأســد بــأن القوميــة الكرديــة هــي جــزءٌ 
رئيســيٌ مــن النســيج الوطنــي الســوري ومــن التاريــخ الســوري، بشــكل عملــي.

التمييــزَ  يمــارسُ  البعــث، وبحكــم كونــه حــزبٌ قومــيٌ  أنّ حــزبَ  كمــا 
والاســتعلاءَ القومــي، ألغــى التعدديــة القوميــة، وطالــبَ القوميــات الأخــرى التــي 
ــر أو الطــرد،  ــي بالصه ــمَها للوطــن العرب ــي رس ــي إطــارِ الحــدود الت ــشُ ف تعي

ــتوره. ــية لدس ــادىْ الأساس ــن المب ــر م ــة عش ــادة الحادي ــب الم بموج

ــةٍ،  ــةٍ كردي ــردي وكحرك ــعبٍ ك ــا، كش ــبة لن ــه بالنس ــج فإن ــذا النه ــاَ له وتطبيق
أســاءَ للعلاقــات التاريخيــة العربيــة الكرديــة، مــن خــال ممارســة التمييــز القومي 
ــة وتجاهــل  ــكار الوجــود الكــردي والتنكــر للحقــوق القومي ــة بإن وأشــكاله المتمثل
شــرعية الحركــة الكرديــة، وتطبيــق المشــاريع العنصريــة والقوانيــن الاســتثنائية 

فــي المناطــق الكرديــة. 

ــلٍّ  ــادَ ح ــلُ أيضــاً إيج ــةِ إصــاحٍ تتجاه ــة عملي ــإنَّ أي ــاسِ ف ــذا الأس ــى ه وعل
ديمقراطــي للقضيــة الكرديــة فــي ســوريا، ســيكون مشــكوكاً فــي جديتهــا، حيــث 
ــة  ــا القومي ــد مكوناته ــل دور أح ــى حســاب تعطي ــدمَ عل ــنُ لســوريا أن تتق لا يمك

الأساســية وطمــس وجــوده.  
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ــي المنتهجــة بحــق الشــعب  ــز القوم ــةَ التميي ــإنّ سياس ــةٍ أخــرى ،ف ــن جه وم
الكــردي فــي ســوريا والغيــابُ الطويــل للبديــل الوطنــي الديمقراطــي لحــلِّ قضيتــه 
القوميــة وعرقلــة تطــور المجتمع الكــردي اقتصاديــاَ واجتماعياَ وثقافيــاَ، وحرمانه 
ــاد،  ــي إطــار وحــدة الب ــا ف ــبُ به ــي يطال ــة الت ــة الديمقراطي ــه القومي ــن حقوق م
ــان  ــالاتِ الإحتق ــاَ لح ــهدُ تنامي ــذي يش ــردي ال ــع الك ــى المجتم ــلباً عل ــسُ س تنعك
ــة  ــفُ دورَ الحرك ــي ويضع ــه الوطن ــى أدائ ــرُ عل ــزالِ، ويؤث ــرابِ والانع والاغت
ــاد  ــدم الب ــة وتســخيرها لخدمــة تق ــة الكردي ــات الوطني ــة فــي حشــد الطاق الكردي
ــي  ــولاء الوطن ــكيك بال ــاتِ التش ــذي نزع ــة تغ ــك السياس ــا أنّ تل ــا، كم وتطوره
الكــردي واتهامــات الاســتقواء بالخــارج، كمــا تخلــقُ عــدمَ الثقــة بيــن أبنــاء الوطن 
ــاك،  ــة التشــكيك هن ــا وحال ــان هن ــةَ الاحتق الواحــد، ولذلــك، وبيــن الحالتيــن، حال
انفجــرتْ أحــداثُ القامشــلي الداميــة فــي آذار 2004 و تركــتْ جروحــاَ عميقــة لا 

تــزالُ بحاجــةٍ إلــى المعالجــة، وهــددتْ بعواقــبَ ســلبيةٍ فــي المســتقبل.

ــة داخــل الســلطة وخارجِهــا البحــثَ  ــة القــوى الوطني وهــذا يقتضــي مــن كاف
ــزّزُ  ــة ويع ــة الداخلي ــنُ الجبه ــردي ويحصّ ــلٍّ عــادلٍ ينصــفُ الشــعبَ الك عــن ح
مهــامَ التصــدي لــكل المخاطــر والضغوطــات الخارجيــة ويكــرسُ مفهومَ الشــراكة 
ــح  ــدلاً مــن الإقصــاء، لتصب ــات الشــعب الســوري، ب ــع مكون ــن جمي ــة بي الوطني

ســوريا وطنــاَ دائمــاَ للجميــع، بقــدر مــا يكــون الجميــع للوطــن.

فالشــعبُ الكــردي فــي ســوريا لا يشــكلُ حالــةً طارئــة أو أقليــة وافــدةً، 
ــن بعــد  ــك كوبانــي وعفري ــرة، كذل ــاً عــن جــدٍّ فــي مناطــق الجزي ــشُ أب فهــو يعي
ــا  ــن فرنس ــو بي ــايكس بيك ــيماتِ س ــار تقس ــي إط ــوريا ف ــة س ــمتْ خارط أن رُس
وبريطانيــا عــام  1916 ... وهــذا يعنــي أنَّ مواطنــي ســوريا الحالييــن مــن 
دون  التقســيماتُ  تلــك  ووحّدتهْــم  جمعتهْــم  قوميــة،  وأقليــاتٍ  وكــردٍ  عــربٍ 
إرادتهــم... لكنهــم جميعــاً ارتضــوا هــذا الواقــع وناضلــوا معــاً لتحريــر هــذا البلــد، 
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وكانــتْ مســاهماتُ وتضحيــاتُ الأكــراد مشــهودةً، خلدّتهْــا معــاركُ جبــل الزاويــة 
ــزج  ــراد لتمت ــهداء الأك ــن الش ــدُ م ــقطَ العدي ــودا، وس ــدور وعام ــة وبيان والغوط
ــقَ الجــاءُ وأصبحــتْ  ــى تحق ــم حت ــرب وغيره ــاء أشــقائهم الع ــع دم ــم م دماؤه
ــع  ــاً مشــتركاً للجمي ــي والنضــال المشــترك، وطن ــد الوطن ســوريا، بموجــب العق
كأمــرٍ واقــع، أي أنَّ أحــداً مــن مكونــاتِ الشــعب الســوري لــم يلحــقِ الآخــرَ بالقــوة 
ــرة أن  ــم الح ــعُ بإرادته ــترك، وارتضــى الجمي ــش المش ــى التعاي ــرْه عل ــم يجب ول
يكونــوا شــركاءً فــي بنــاء ســوريا وتحديــدِ معالــم مســتقبلها، مثلمــا كانــوا شــركاءً 
فــي النضــال مــن أجــل تحريرهــا، وذلــك علــى أســسٍ مــن المســاواة والاحتــرام 

ــة . ــه القومي ــه وحقوق ــرفٍ ولانتمائ ــة كل ط ــة وثقاف ــادل لخصوصي المتب

وفــي حيــن اختــارَ الجانــبُ الكــردي التعايــشَ المشــتركَ مــع شــقيقه العربــي، 
ــى  ــاظ عل ــلَ الحف ــن، مقاب ــذا الوط ــدة ه ــز وح ــعى لتعزي ــاراً، وس ــاً واختي طوع
ــد  ــكلتْ بع ــي تش ــي، الت ــي العرب ــر القوم ــاراتِ الفك ــانَّ تي ــة، ف ــه القومي مقومات
الاســتقلال، تصرفــتْ بمنطــقٍ متشــنج تجــاه الأقليــات القومية بشــكلٍ عــام والأكراد 
بشــكلٍ خــاص، خاصــةً فــي أواخــر الخمســينات بعــد إعــان الوحــدة مــع مصــر 
حيــثُ تحــولَ الاســمُ الرســمي لســوريا مــن الجمهوريــة الســورية، وذلــك تعبيــراً 
فــي ذلــك الوقــت، عــن كونهــا وطنــاً لــكلّ الســوريين، إلــى الجمهوريــة العربيــة 
المتحــدة، ثــم تحولــتْ بعــد الانفصــال، إلــى الجمهوريــة العربيــة الســورية، وذلــك 
ــي  ــوريا ه ــأنّ س ــا ب ــذارٍ له ــرى وإن ــاتِ الأخ ــود القومي ــكارٍ واضــحٍ لوج ــي إن ف
ــة الواحــدة،   ــة الواحــدة واللغــة الواحــدة والثقاف ــدُ القومي ــط، أي بل ــدُ العــرب فق بل
ــقِ  ــرِ الحقائ ــةِ تزوي ــار محاول ــي إط ــوريا، وف ــتْ س ــخ خضع ــك التاري ــذ ذل ومن
ــمَ  ــريةَ والمعال ــاتِ البش ــملتْ التجمع ــبٍ ش ــةِ تعري ــة، لسياس ــة والطبيعي التاريخي
الطبيعيــةَ، وامتــدتْ حتــى إلــى تســمية الــولادات الحديثــة فــي المناطــق الكرديــة 
التــي خضعــتْ أيضــاً لجملــةٍ مــن المشــاريع العنصريــة مثــل الإحصــاء الرجعــي 
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الــذي عبـّـرَ عــن حالــةٍ شــاذةٍ فــي تعامــل الــدول مــع مواطنيهــا، حيــثُ تــمَّ تجريــدُ 
ــزام  ــورية، والح ــيتهم الس ــن جنس ــراد م ــن الأك ــن المواطني ــوف م ــراتِ الأل عش
ــرَ عــن تشــكيكٍ عميــقِ بالــولاء الوطنــي الكــردي، واســتهدفَ  العربــي الــذي عبّ
المشــروعانُ تغييــرَ الطابــع الديمغرافــي لمنطقــة الجزيــرة ذات الأغلبيــة الكرديــة، 
وفــرْضَ اللــونِ الواحــد والتنكــر لأهميــة التنــوع العرقــي الــذي حظيــتْ بــه 
ــه بمنطــقٍ حضــاري عصــريٍّ  ــلُ مع ــمَّ التعام ــةً، إذا ت ــدُّ نعم ــذي يعَُ ســوريا، وال
ــة  ــاتِ القومي ــددُ الثقاف ــدُ تع ــذي يزي ــقُ مــن مصلحــةِ الوطــن ال وديمقراطــي ينطل
مــن جمــالِ لوحتــه الوطنيــة، فــي حيــن رأتْ فيــه الأوســاط الشــوفينية، ولا تــزال، 
نقمــةً لأنهــا تتعامــلُ مــع القوميــات الأخــرى وحقوقهــا بمنطــق الدونيــة والشــكّ، 
مثلمــا كانــت تتعامــلُ منــذ بدايــة الســتينات مــع القضيــة الكرديــة فــي كردســتان 
ــت  ــل، وكان ــب العمي ــن العــرب يســمونها بالجي ــي كان غــاة القوميي ــراق الت الع
ــفُ، فــي القامــوس الشــوفيني، فــي إطــار  الحركــةُ التحرريــةُ الكرديــةُ فيهــا تصنَّ
ــل  ــركات، مث ــن الح ــا م ــع غيرِه ــي م ــن العرب ــي الوط ــة ف ــركاتِ الانفصالي الح
ــن  ــع الزم ــتَ م ــن ثب ــودان وحــركات أخــرى. لك ــوب الس ــعبية لجن ــة الش الحرك
أن إرادة الــولاء للوطــن الواحــد انتصــرت فــي النهايــة، هنــا وهنــاك، فقــد شــاهد 
ــاً  هــؤلاء الغــاة علــى شاشــات التلفزيــون، قبــل حوالــي شــهرين، رئيســاً عراقي
مــن أصــل كــردي هــو الأســتاذ جــال الطالبانــي يقســمُ اليميــنَ الدســتوري باللغتين 
العربيــة والكرديــة، ليصبــحَ رئيســاً لــكل العراقييــن، ورمــزاً لوحــدة العــراق ... 
كمــا رفــضَ أمثالهُــم مــن العنصرييــن فــي الجزائــر الاعتــراف بالأمازيــغ، البالــغ 
ــه، لكنهــم الآن يســمعون  ــه وحقوقُ ــه خصوصيت ــن، كشــعبٍ ل تعدادهــم 10 ملايي
ــسُ  ــقُ نف ــة .... وينطب ــة الرســمية برامــجَ وأغــانٍ أمازيغي فــي الإذاعــة الجزائري
الشــيء علــى جنــوب الســودان حيــث تــم إقــرار الكونفيدراليــة التــي أنهــتْ عقــودا 

طويلــة مــن الحــرب الأهليــة.
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.... وفــي كل الحــالات الســابقة يفُتــرضُ أن يتســاءلَ الجميــعُ، مــاذا خســرت 
ــي  ــود الت ــر القي ــة، ســوى تحري ــرار الفيدرالي ــي العــراق، بإق ــة ف ــة العربي القومي
كانــت مفروضــةً علــى الأكــراد العراقييــن الذيــن انطلقــوا الآن مــن أربيــل 
والســليمانية إلــى بغــداد للمســاهمة فــي بنــاء العــراق الجديــد، واســتعادة وتعزيــز 
وحدتــه؟! ومــاذا خســرتْ أيضــاً فــي الجزائــر، بعد أن اســتقرت الأوضــاع وهدأتِ 
ــت  ــد أن وضع ــودان بع ــوب الس ــي جن ــل، أو ف ــة القبائ ــي منطق ــاتُ ف الاضطراب
ــول  ــاد الحل ــل إيج ــن أج ــيق م ــل والتنس ــع للعم ــرغ الجمي ــا وتف ــربُ أوزاره الح
لقضاياهــم المشــتركة والتصــدي معــاَ لمواجهــة التحديــات الداخليــة والخارجيــة.

 »كان إسماعيل عمر دائم الحضور إلى جانب أصدقائه ومحبيه«

وبالمقيــاس نفســه، مــاذا ستخســرُ ســوريا مــن إيجــاد حــلٍ ديمقراطــي عــادل 
للقضيــة الكرديــة فيهــا، فهــذه القضيــة هــي بالأســاس قضيــة وطنيــة عامــة تهــمُّ 
كلّ الســوريين بقــدر أهميــة مختلــفِ قضايــا الوطــن بالنســبة للمواطنيــن الأكــراد 
الذيــن يعانــون مــن معانــاةٍ مضاعفــةٍ، فهــم محرومــون، مــرةً بوصفهــم مواطنيــن 
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ــدون  ــم مضطهَ ــاء الشــعب الســوري، وه ــن أبن ــي الآخــرون م ــا يعان ــون م يعان
ومحرومــون مــرةً أخــرى بوصفهم أكراداَ تشــكُّ الشــوفينية في ولائهــم الوطني!... 
ــبُ أن  ــراد يج ــل الأك ــن كاه ــي ع ــاد القوم ــعَ الاضطه ــإنّ رف ــن ف ــي الحالتي وف
ــي  ــوري لك ــعب الس ــات الش ــن مكون ــم م ــرب وغيره ــاتِ الع ــدَ واجب ــونَ أح يك
، كمــا أن قضيــة الديمقراطيــة  يســتعيدَ الشــعب الكــرديُّ دوره الوطنــيَّ التاريخــيَّ
والإصــاح هــي أصــاَ شــأنٌ كــردي تدخــلُ فــي إطــار الحــراك السياســي للحركــة 
الكرديــة التــي تطالــبُ بعقــد مؤتمــرٍ وطنــي ســوريٍ عــامٍ تحضــرُهُ جميــعُ القــوى 
السياســية الوطنيــة الفاعلــة فــي البــاد بمــا فيهــا حــزب البعــث، مهمتـُـه صياغــة 
برنامــج إصــاحٍ وطنــي، يلبّــي مطالــبَ الداخــل الســوري، بــدلاً مــن الاســتجابة 

للضغوطــات الخارجيــة.

OOOOOOOO

في منتدى الأتاسي
وفــي نــدوةٍ أقيمــتْ بمنتــدى الدكتــور جمــال الأتاســي، ألقــى الأســتاذ اســماعيل 
ــون  ــن يعان ــاة الكــرد الســوريين الذي ــى معان ــا الضــوءَ عل ــة ســلطَ فيه عمــر كلم
مــن سياســاتِ التمييــز العنصــريِّ الممنهــجِ علــى أيــدي الســلطات الســورية التــي 
ــم  ــهِ ســوريا التــي ل ــه لوطن ــى الكــردي نظــرة التشــكيك بوطنيتــه وولائ تنظــرُ إل

يبخــلْ فــي الدفــاع عــن حياضِهــا واســتقلالها وتطورهــا، حيــث قــال:

 بدايــةً، أشــكرُ الأخــوة فــي منتــدى الاتاســي علــى هــذه المبــادرة الطيبــة، التــي 
ــي  ــاد، الت ــي الب ــة ف ــة الكردي ــة الوطني ــع الحرك ــدٍ م ــلٍ جدي ــةَ تعام ــا بداي نعتبرُه
ــة الســورية،  ــى الســاحة الوطني ــا عل ــرَ تطــلُّ منه ــاً عــن مناب ــتْ تبحــثُ دائم ظل
ــة  ــن سياس ــوريا م ــي س ــردي ف ــعبنا الك ــاة ش ــى معان ــوء عل ــضَ الض ــي بع لتلُق
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ــببَ  ــا تس ــه، مم ــان الممارَســة بحق ــاد والحرم ــه الاضطه ــي وأوجُ ــز القوم التميي
إلــى حــدٍ كبيــر فــي عرقلــة تطــوره الاجتماعــي والثقافــي والسياســي، وخلــقَ بيــن 
أوســاطه حالــةً مــن الاغتــراب، وأحــدثَ خلــاً فــي نفســية الإنســان الكــردي نتيجــةَ 
عــدم التــوازن بيــن واجباتــه  التــي تصــدى لهــا دائمــاً، وحقوقــه التــي حُــرم منهــا 
علــى الــدوام، إضافــةً إلــى إخضاعــه لجملــةٍ مــن المشــاريع العنصريــة والقوانيــن 
الاســتثنائية التــي لا يســتطيعُ مشــرّعو سياســة التمييــز هــذه الدفــاعَ عنهــا، والتــي 

ــرُ عــن حالــةٍ شــاذة فــي تعامــل الــدول مــع مواطنيهــا. تعبّ

ــون إنســانٍ  ــع ملي ــوم رب ــاه الي ــذي تجــاوز عــددُ ضحاي ــر ال فالإحصــاءُ الجائ
ــد عــام  ــاً بع ــزداد عام ــدد ي ــد - والع ــن مــن الجنســية ومكتومــي القي ــن مجردي بي
ــن  ــاعَ ع ــلطة  الدف ــي الس ــى ف ــدٌ حت ــتطيعُ أح ــي - لا يس ــر الطبيع ــة التكاث نتيج
ــذه  ــلٌ له ــاك تجاه ــإن هن ــراد، ف ــقُ بالأك ــوعَ يتعل ــن، ولأنَّ الموض ــرعيتهِ، لك ش
ــرُ آلاف النــاس علــى الهجــرة إلــى المــدن الداخليــة  المأســاة الإنســانية التــي تجب
وإلــى دول أوربــا التــي تمنحُهــم جنســياتِها بعــد مــرور المــدة القانونيــة لإقامتهــم 
ــكلُ  ــا يش ــم، مم ــية وطنه ــن جنس ــرّدون م ــه ويج ــون في ــن يحُرَم ــي حي ــا، ف فيه
مفارقــةً عجيبــة تدعــو للتســاؤل عــن ماهيــة الجهــة المســتفيدةِ مــن اســتمرار هــذا 

ــه!. ــن وحقوق ــان المواط ــتهتار بالإنس الاس

ــد  ــرة س ــاه بحي ــرِ مي ــألة غم ــرّعوهُ مس ــتغلَّ مش ــذي اس ــيُّ ال ــزامُ العرب والح
الفــرات لبعــض الأراضــي الزراعيــة فــي محافظتــي حلــب والرقــة لنقــل الفلاحين 
ــم بالأراضــي  ــكة وتنفيعه ــة الحس ــي محافظ ــة ف ــق الحدودي ــى المناط ــرب إل الع
، خلــقَ حالــة مــن  الزراعيــة التــي كان يســتثمرُها الفلاحــون الأكــراد أبــاً عــن جــدٍّ
الاســتياء حتــى بيــن المواطنيــن العــرب أنفسِــهم فــي هــذه المحافظــة، عــدا عــن 
كونــه يأتــي فــي إطــار مشــروعٍ سياســي عنصــري، أســاءَ للعلاقــاتِ التاريخيــة 
ــاءَ  ــا أس ــد، كم ــن الواح ــاء الوط ــن أبن ــزَ بي ــعَ الحواج ــة، ووض ــة الكردي العربي
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ــةٍ مثلمــا  ــى مــزارعَ نموذجي ــم تتحــولْ إل ــة الحــزام ل للاقتصــاد الســوري. فمنطق
ادّعــى أصحــابُ )الحــزام الأخضــر( الــذي سُــمي بــه المشــروع فــي بدايــة الأمــر.

وإلــى جانــبِ تلــك المشــاريع، فــإنَّ سياســةَ التمييزِ تســيرُ فــي المناطــق الكردية 
علــى قــدمٍ وســاقٍ فــي كافــة المجــالات، فــي المدرســة والوظيفــة والعمــل وغيــر 
ذلــك، تحــت مســمياتٍ أبــرزُ عناوينهــا مقولــة )خطــر علــى أمــن الدولــة(، وهــي 
ــة  ــاةً إضافي ــة، معان ــوق القومي ــن الحق ــن م ــان المزم ــى الحرم ــفُ إل ــك تضي بذل

يوميــةً. 

ــارجَ  ــلمية خ ــة الس ــة الديمقراطي ــرافِ المعارض ــمَ أط ــإنَّ معظ ــل، ف وبالمقاب
ــي  ــرَ الوطن ــمَ الجوه ــا، أن تتفه ــمَ معاناته ــى الآن، رغ ــتطعْ حت ــم تس ــلطة، ل الس
الديمقراطــي لطبيعــة القضيــة الكرديــة، وظلـّـت العديــدُ مــن أطرافهــا تتعامــلُ معها 
حتــى الآن بمزيــد مــن التشــكيك فــي طبيعتهــا وأهدافهــا... وبيــن هــذا وذاك، بيــن 
ــها  ــي تمارسُ ــها الســلطة، وسياســة التجاهــل الت ــي تمارسُ ــاد الت سياســة الاضطه
أطــرافٌ أساســية مــن المعارضــة، فإننــا لا نخفــي عليكــم بــأن المجتمــع الكــردي 
يشــهد تناميــاً لحــالاتِ الاغتــرابِ واليــأس والانعــزال، خاصــةً فــي ظــل الغيــاب 
الطويــل للبديــل الوطنــي الديمقراطــي لحــلّ قضيتــه القوميــة والديمقراطيــة، ممــا 
يضُعــفُ دورَ الحركــة الكرديــة فــي قيــادة هــذا المجتمــع وتحصينــه، ويهــددُ بنتائــجَ 

ســلبيةٍ فــي المســتقبل.   

، لأنهــا تهــمُّ أكثــرَ مــن  فالقضيــةُ الكرديــة هــي قضيــة وطنيــةٌ بــدون أي شــكٍّ
ــة  ــعَ، وأنَّ المهم ــي الجمي ــي تعن ــك فه ــي ســوريا، ولذل ــي إنســانٍ كــردي ف مليون
الأساســية لجميــع الأطــراف الكرديــة هــي إدراجُهــا بيــن القضايــا الوطنيــة العامــة 
فــي البــاد التــي تتطلــبُ حلــولاً عادلــةً وعاجلــةً، ولــن يكُتــبَ النجــاحُ لهــذه المهمــة 
مــا لــم تنجــحْ هــذه الحركــة فــي تعريــفِ الشــعب الســوري بعدالتهــا مــن خــال 
التواصُــلِ مــع مختلــف الأحــزاب والقــوى الوطنيــة والفعاليــات الاجتماعيــة 
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ــل  ــن أج ــاً م ــل مع ــام الديمقراطــي للعم ــي النضــال الع ــراطِ ف ــة، والانخ والثقافي
إيجــادِ الحلــول للقضايــا الوطنيــة الأخــرى. وهــذا يســتدعي ارتقــاءَ مختلــف القــوى 
ــة، لوضــع أســسٍ  ــة إلــى مســتوى المســؤولية المطلوب ــة والكردي والنخــب العربي
متينــةٍ لشــراكةٍ وطنيــةٍ، فســوريا كدولــةٍ، تشــكلتْ بحدودهــا الحاليــة وفقَ تقســيماتِ 
ســايكس – بيكــو، وهــذا يعنــي أن مواطنيهــا الحالييــن مــن عــربٍ وأكــرادٍ وأقلياتٍ 
ــخ  ــرُ التاري ــم أواص ــم، وربطتهْ ــيماتُ دونَ إرادته ــك التقس ــم تل ــرى، وحّدتهْ أخ
ــاتِ  ــقَ أحــدٌ مــن مكوّن ــه أنْ ألُحِ ــي حين ــمْ ف ــم يت ــي، ل والإرادة المشــتركة، وبالتال
ــع  ــك، أصبحــتْ ســوريا وطــنَ الجمي ــوة، وبذل ــوّنَ الآخــر بالق ــذا الوطــن المك ه
كأمــرٍ واقــعٍ ... وفــي حيــن ســعى الجانــبُ الكــردي لتعزيــز وحــدة هــذا الوطــن 
مقابــلَ الحفــاظِ علــى مقوماتــه والتمتــعِ بحقوقــه القوميــة، كان مــن المفــروضِ أن 
يســتوعبَ الطــرفُ الآخــرُ أيضــاً هــذه الحقيقــة ويحتــرمَ هــذا الحــقَّ الطبيعــي، لكــن 
قــواهُ السياســيةُ التــي تشــكلتْ بعــد الاســتقلال تصرفتْ بمنطــقِ الأكثرية ومارســتْ 
عمليــة الشــطب علــى كل مــا هــو غيــرُ عربــيٍّ بهــدف صهــر القوميــاتِ الأخــرى، 
وفــي المقدمــة منهــم الأكــراد ... ومــع الزمــن، تنامــتْ النزعــةُ الإقصائيــة التــي 
ــدح الأضــرار  ــقَ أف ــا ألح ــم مم ــتِ الحك ــى دس ــة عل ــة المتعاقب ــتهْا الأنظم مارس
ــون  ــرضُ أن يك ــزالُ، يفت ــذي كان ولاي ــن، ال ــة الوط ــة وبقضي ــوم المواطن بمفه
الوطــنُ للجميــع حتــى يكــون الجميــعُ للوطــن، يدينــون لــه بالــولاء ويدافعــون عنــه 
ــه علــى خصوصيتهــم القوميــة ويصونــون  بــكلِّ الإمكانــاتِ، ويحافظــون فــي ظلِّ
وحدتـَـه وســيادتهَ، ويتمتعــون فيــه بحقوقهــم المشــروعة، التــي لا تتعــارضُ مطلقــاً 
مــع ولائهــم الوطنــي، بــل بالعكــس، فهنــاك علاقــة جدليــة وثيقــة بيــن درجــة هــذا 
الــولاء بالنســبة للمواطــن الكــردي، ومــدى تمتعــهِ بحقوقــه وخصوصيتــه القوميــة، 
ــه دعــاة  ــدُ ل ــة يكــون ســورياً بقــدر مــا هــو كــردي، لا كمــا يري فهــو بهــذه الحال
التمييــز أن يكــون معرّبــاً مجــرّداً مــن خصوصيتــه القوميــة، او كرديــاً محرومــاً 
مــن حقوقــه الوطنيــة، ليصــلَ الحرمــانُ حتــى إلــى حــق الجنســية ... أي أنّ 
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تمســكهُ بانتمائــه القومــي والوطنــي الســوري معــاً لا يعيبــه ككــردي، ولا ينتقــصُ 
شــيئاً مــن كرامــة الأشــقاء العــرب وحريتهــم، ولا يســيءُ إلــى مصلحــة الوطــن، 
بــل علــى العكــس تمامــاً، فإنــه يضيــفُ لونــاً جديــداً إلــى ألــوان الطيــف الوطنــي 
ويزيــدُ مــن جمــال اللوحــة الوطنيــة، ويغنــي الثقافــة الوطنيــة، فالوجــهُ الجميــلُ لا 

يبــرزُ جمالُــه إلا  بوجــود كافــة أجزائــه.

وهــذا يعنــي، أنّ كلَّ الســوريين بكافــة انتماءاتِهــم القوميــة والدينيــة والمذهبيــة 
يجــبُ أن يكونــوا متســاويين فــي الحقــوق والواجبــاتِ أمــام القانــون، لا أن يكــون 
الأكــرادُ متســاوين فقــط أمــام القوانيــن الاســتثنائية! وأنْ يتــمَ تعريــبُ أســماء المــدن 
والبلــدات والقــرى والمعالــم الطبيعيــة، ممــا ينســفُ أحــدَ أهــمِّ مرتكــزات الوحــدة 
ــد  ــاء الوطــن الواحــد، ويخــلّ بالعق ــن أبن ــة بي ــة، ويشــيعُ أجــواءَ عــدم الثق الوطني
الوطنــي الــذي كُتــب بتضحيــات وجهــود الجميــع، فــي حيــن أثبتــتْ فيــه التجربــة 
ــا النجــاح، وأنَّ  ــبَ له ــن يكُت ــة للشــعوب أن مشــاريعَ الصهــر القومــي ل التاريخي
محــاولاتِ تغييــر المعالــم القوميــة لأي شــعبٍ ســيكون مصيرهــا الفشــل، فالاســم 
الأصلــي لقريــة مواطــنٍ كــردي ســوري، لــن يمُحــى مــن الذاكــرة مهمــا بلغــتْ 
قــوة المعرّبيــن وجبروتهُــم، لأنــه غُــرس فــي وجدانــه، وتحــوّل إلــى جــزءٍ هــامٍ 
ــى  ــى هــذا الاســم إل ــاظُ عل ــه، وتحــول الحف ــه وارتبــط بملاعــب طفولت مــن حيات

واجــبٍ قومــي ووطنــي معــاً.

ــم تســتطعْ حتــى الآن اســتخلاصَ دروسٍ  ــه، إنَّ الســلطةَ ل لكــنّ مــا يؤُســف ل
ــي  ــز القوم ــاد والتمي ــخ الاضطه ــن تاري ــنين م ــرات الس ــة عش ــن تجرب ــدةٍ م مفي
ــة  ــةِ والدامي ــداثَ آذارِ الأليم ــم أنَّ أح ــوريا، ورغ ــي س ــردي ف ــعب الك ــق الش بح
ــى  ــتْ عل ــي درج ــه والت ــة بحق ــة المنتهج ــي السياس ــاً ف ــاكاً واضح ــتْ ارتب أحدث
ــاً للتجاهــل، خاصــةً بعــد  ــدْ قاب ــم يع ــذي ل ــكار الوجــود التاريخــي الكــردي ال إن
أن رســمتْ تلــك الأحــداثُ خارطــة عمليــة لهــذا الوجــود و تحــول الاعتــرافُ بــه 
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إلــى أمــرٍ واقــع قــام بإقــراره أكثــرُ مــن مســؤول، وتــوّج بإعــان الســيد الرئيــس 
ــة  ــة الكردي ــأن القومي ــة ب ــرة الفضائي ــاة الجزي ــع قن ــه م ــي مقابلت ــد ف ــار الأس بش
هــي جــزءٌ مــن النســيج الوطنــي ومــن تاريــخ ســوريا وبــراءة تلــك الأحــداث مــن 
ــي الوســط الكــردي  ــاحٍ ف ــةُ مــن ارتي ــك المقابل ــه تل ــة بالخــارج، ومــا خلقت العلاق
ــفٍ  ــن تخفي ــه م ــه تصريحاتُ ــا ســاهمتْ ب ــاد، وم ــن الاضطه المتخــوّف أصــاً م
ــورية  ــاط الس ــن الأوس ــد م ــدى العدي ــراد ل ــاه الأك ــد تج ــة والحق ــرة الكراهي لوتي
ــزوعٍ كــردي  ــرُ عــن ن ــك الأحــداث تعبّ ــأن تل ــات، ب ــا بعــضُ الجه ــي أوهمتهْ الت
ــة  ــارة حساســيتها الوطني ــدف إث ــك به نحــو الانفصــال واســتقواءٍ بالخــارج، وذل
ــد  ــرُ المزي ــزالُ  تثي ــى الأرضِ لا ت ــعَ عل ــإنَّ الوقائ ــراد، ف ــى الأك واســتعدائها عل
مــن القلــق. فبعــد أن كان الجميــعُ بانتظــار إقــدام الســلطة علــى المباشــرة بإجــراء 
تحقيــقٍ محايــدٍ وتقييــمٍ معمــقٍ لمعرفــة الأســبابِ والدوافــعِ، ومحاســبةِ المســؤولين 
عنهــا، والبحــثِ عــن الضمانــات الكفيلــة بعــدم تكرارهــا مســتقبلاً، واعتمــاد 
ــي بحــتٍ،  ــتْ معهــا مــن منظــورٍ أمن ــد تصرف ــي المعالجــة، فق سياســة حكيمــة ف
ــال الآلاف  ــأتْ لاعتق ــث لج ــون! حي ــى القان ــن عل ــةُ خارجي ــردُ قضي ــا مج وكأنَّه
مــن المواطنيــن الكــرد بشــكلٍ عشــوائيٍّ، وجــرتِ العديــدُ مــن حــالات الاعتقــال 
علــى الهويــة القوميــة، وخاصــة فــي ضواحــي دمشــق حيــث يعيــش الآلاف 
مــن المهاجريــن الكــرد التائهيــن هنــاك بحثــاً عــن لقمــة العيــش ضمــن حزامهــا 
ــى الآن،  ــال حت ــن الاعتق ــردي ره ــن ك ــي 200 مواط ــزال حوال ــر، ولا ي الفقي
وذلــك فــي دلالــةٍ واضحــة بــأن الســلطة تجهــدُ لتجريــم شــعبنا الكــردي وإرهــاب 
أبنائــه ومصــادرة حقهــم فــي مقاومــة سياســة التمييــز، وتهــدفُ مــن وراء إحالــة 
العشــرات منهــم لمحاكــم أمــن الدولــة والجنايــات العســكرية إلــى معاقبــة الشــعب 
ــرتْ أصــاً تلــك الأحــداث لا تــزالُ  الكــردي.. كمــا أنَّ أجــواءَ الاحتقــانِ التــي فجَّ
ســائدةً، فقــد رســمت السياســة الشــوفينية المنتهجــة منــذ عشــرات الســنين صــورة 
مشــوهة لحقيقــة الوضــع الكــردي، واســتغلت مــن أجــل ذلــك غيــابَ دورِ الحركــة 
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ــوري  ــام الس ــرأي الع ــارة ال ــوم  بإث ــورة، لتق ــك الص ــح تل ــي تصحي ــة ف الكردي
ــد  ــة ض ــان المتفاقم ــة الاحتق ــة حال ــوم و تغذي ــردي المزع ــر الك ــه بالخط وإلهائ
ــاع  ــة الأوض ــن حقيق ــوري ع ــام الس ــرأي الع ــار ال ــل أنظ ــدف تحوي ــرد، به الك
بِ مــن اســتحقاقات الإصــاح المطلوبــة، وهــذا يعيــدُ  المتأزمــة فــي البــاد، والتهــرُّ
للأذهــان مــا أقدمــتْ عليــه حكومــة الانفصــال فــي أوائــل الســتينات مــن إقــرار 
مشــروع الإحصــاء وتأليــب العــرب ضــد الأكــراد، لتغطــي بذلــك علــى جريمــة 

الانفصــال فــي ذلــك الوقــت.

إن الحكمــة والمســؤولية الوطنيــة تقتضيــان مــن كافــة القــوى الوطنيــة داخــل 
ــة فــي البــاد، البحــثَ عــن  ــة والاجتماعي ــات الثقافي الســلطة وخارجهــا، والفعالي
ــعب  ــن الش ــال تمكي ــن خ ــك م ــة، وذل ــة الكردي ــادل للقضي ــي ع ــلٍّ ديمقراط ح
الكــردي، باعتبــاره جــزءاً أساســياً مــن النســيج الوطنــي الســوري، مــن ممارســة 
حقوقــه القوميــة، مــن سياســية وثقافيــة واجتماعيــة. وإلغــاء المشــاريع الاســتثنائية 
المطبقــة بحقــه، لكــي يســتطيعَ مواصلــة دوره الوطنــي والتصــدي لــكل التحديــات 

الداخليــة والخارجيــة.

وشكراً.

OOOOOOOO

 
حوار صحفي حول ماهية إعلان دمشق

وفي معرض إجابته على الأسئلة الثلاثة التالية:

 عن ماهية إعلان دمشق من موقع )عامودا.كوم(  بتاريخ 2005/11/1

ماهي المطالبُ الكردية القومية التي لا يمكن المساومة عليها؟ 	-1
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ــي  ــة للشــعب الكــردي ف ــب القومي ــي »إعــان دمشــق« المطال هــل يلب 	-2
ســوريا؟ إذا لا، مــاذا ينقــص؟ أي )مــا هــي نواقصُهــا(؟

مــا هــو المطلــوب لكــي تناقــش الحركــة الكرديــة فــي ســوريا بموقــف  	-3
ــة القوميــة؟ ــورية حــول المطالــب الكردي ــة الس موحــد مــع المعارض

أجاب الأستاذ اسماعيل عمر: 

بدايــةً، كنــت أتمنــى أن لا تكــون الأســئلة التــي وجهتهَــا بشــأن )إعلان دمشــق( 
مقتصــرةً علــى البنــد المتعلــق بالقضيــة الكرديــة فقــط، رغــم أهميــة وخصوصيــة 
ــود أيضــاً،  ــة البن ــا معنييــن ببقي ــةٍ، كوننُ ــا كحركــةٍ كردي ــة بالنســبة لن هــذه القضي
ــة  ــرارٍ بالتعددي ــن إق ــه م ــا يعني ــقُ بالنضــال الديمقراطــي، وم ــا تتعل لأن معظمَه
السياســية والقوميــة، وحريــة الــرأي والتعبيــر وضــرورة التداول الســلمي للســلطة 
ــقُ عنهــا برلمــانٌ حقيقــي وحكومــةٌ شــرعيةٌ،  ــاتٍ حــرةٍ ونزيهــةٍ ينبث عبــر انتخاب

وصياغــة دســتورٍ جديــدٍ يقــرُّ بالوجــود القومــي الكــردي.

وقبــل أن أجيــبَ عــن تلــك الأســئلة، أودُّ التأكيــدَ علــى أنَّ أي شــعارٍ أو هــدفٍ 
ــه، وأنَّ  ــات تطبيق ــن إمكان ــك م ــل كذل ــه، ب ــن عدالت ــط م ــرعيته فق ــتمدُّ ش لا يس
الأعمــالَ أو البرامــجَ المشــتركة، ســواء المتداولــة منهــا فيمــا بيــن أطــراف 
ــة  ــة والديمقراطي ــوى الوطني ــة الق ــة وبقي ــذه الحرك ــن ه ــة، أو بي ــة الكردي الحرك
الســورية، تصُــاغ عــادةً علــى أســاسِ توافقــاتِ وتقاطعــاتِ الأطــراف المشــاركة 

ــى المشــترك. ــد الحــد الأدن ــي عن ــي تلتق الت

وعلــى هــذا الأســاس فــإنَّ إخلاصَنــا للقضيــة الكرديــة لا يقُــاسُ فقــط بمقــدار 
وحجــم التضحيــة مــن أجلهــا، بــل كذلــك بقدرتنــا علــى إقنــاع الآخريــن بهــا، لرفــع 
ســقف ذلــك الحــد الأدنــى المشــترك، وتوســيع دائــرة الأصدقــاء والأنصــار حولها، 
ــهُ مــن طيــفٍ واســعٍ، وبالصيغــة التــي  ومــن هنــا فــإنَّ إعــانَ دمشــق، بمــا جمعَ
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أقرهــا للقضيــة الكرديــة، نقــلَ هــذه القضيــة إلــى موقــع متقــدمٍ، حيــثُ دخلــتْ معــه 
ــاد وخارجهــا،  ــف أنحــاء الب ــيٍّ ســوريٍّ فــي مختل ــع وطن ــلٍ وتجمّ ــى كل محف إل
ــا  ــل حلِّه ــن أج ــح النضــالُ م ــورية، وأصب ــة س ــة وطني ــت قضي ــا أصبح أي أنه
علــى أســاسٍ ديمقراطــي عــادل، فــي إطــار مجمــوع الأفــكار والتوجهــات التــي 
تضمنهــا الإعــان، مطلبــاً وطنيــاً ســورياً عامــاً، ويعتبــرُ ذلــك مكســباً لا يســتهانُ 

بــه لشــعبنا الكــردي فــي ســوريا.

مــن جانــبٍ آخــرَ، فــإنَّ التحالــفَ الديمقراطــي الكــردي والجبهــة الديمقراطيــة 
الكرديــة، اللذيــن شــاركا فــي صياغــة الإعــان، تمكّنــا مــن تثبيــت حقــوق 
ــة عمومــاً، فصيغــة )الحــل  ــراهُ الحركــة الكردي ــذي ت شــعبنا الكــردي بالشــكل ال
الديمقراطــي العــادل للقضيــة الكرديــة( تجُمــعُ عليهــا كلُّ الأحــزاب الكرديــة فــي 
ســوريا، داخــلَ الجبهــة والتحالــف الكردييــن وخارجِهمــا، حيــثَ وافــقَ الجميــعُ، 
ــى  ــخ 2005/1/17عل ــوري، بتاري ــردي الس ــتثناء الحــزب الديمقراطــي الك باس
بيــان تأســيس )لجنــة التنســيق الوطنــي للدفــاع عــن الحريــات الأساســية وحقــوق 
الإنســان (، وأعتبــرَ ذلــك البيــان، فــي حينــه، برنامجــاً للعمــل المشــترك لجميــع 
الأطــراف الموقعــة، وتضمــن بنــد: )العمــل علــى إيجــاد حــل ديمقراطــي للمســألة 
الكرديــة...( ممــا يؤكــدُ أنَّ الإقــرارَ بوجــود وحــلِّ القضيــة، أو المســألة الكرديــة، 
هــو مطلــبٌ عــامٌ لا يمكــنُ المســاومة عليــه، وهــو يعنــي بالضــرورة وجــودُ شــعبٍ 

كــردي يعيــشُ علــى أرضــه التاريخيــة.

ــى  ــدَ عل ــى أن نؤك ــف عل ــة والتحال ــي الجبه ــا ف ــد حرصْن ــل فق ــي التفاصي وف
ــة  ــن الأكــراد الســوريين مــع بقي ــارة )بمــا يضمــن المســاواة التامــة للمواطني عب
ــة  ــة وبقي ــة القومي ــم اللغ ــة وتعل ــية والثقاف ــوق الجنس ــث حق ــن حي ــن م المواطني
الحقــوق الدســتورية والسياســية والاجتماعيــة والقانونيــة...(، وكانَ الهــدفُ مــن 
ــي لا  ــوق، لك ــتعراض الحق ــال اس ــي مج ــن( ف ــا يضم ــارة )بم ــى عب ــد عل التأكي
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يعنــي ذلــك تحديدهــا والاقتصــار عليهــا، بــل تعتبــرُ تلــك الحقــوق، رغــم تنوعهــا، 
بعضــاً مــن شــروط ومســتلزمات الحــلِّ الديمقراطــي للقضيــة الكرديــة في ســوريا، 

وليســت كلَّهــا بالضــرورة.

أخيــراً أتمنــى أن تعلــن بقيــةُ الأطــراف الكرديــة تضامنهــا مــع هــذا الإعــان 
الــذي اســتقطبَ حتــى الآن أغلــبَ أطــرافِ المعارضــة الســورية بتلويناتهــا 
وتكويناتهــا المختلفــة، علمــاً أن بنــوده ســتكون قابلــةً للمناقشــة والمراجعة مســتقبلاً 
ــدُ  ــه، وأعتق ــن إلي ــه والمنضمي ــن مع ــاتِ وآراءِ المتضامني ــوء ملاحظ ــى ض عل
ــعبنا  ــك مصلحــة ش ــي ذل ــداً، لأن ف ــيكون موح ــرديَّ س ــيَّ الك ــفَ الوطن أنَّ الموق

ــة. ــا الكردي وقضيتن

OOOOOOOO

فــي مقالــةٍ له نشُــرتْ في العدد الســادس من جريدة الخليــج )عدد2005/6/6(، 
عبـّـرَ الأســتاذ إســماعيل عمــر عــن رأيــه حيــالَ العديــد مــن القضايــا ومــن أهمّهــا 
ــه الشــعب الكــردي فــي ســوريا مــن سياســاتٍ اســتثنائيةٍ أســاءتْ  مــا يتعــرضُ ل

إلــى معيشــته ووضعــه النفســي وتطــوره الطبيعــي، حيــث كتــب:  

العلاقات العربية الكردية
ــو  ــدةً، فه ــة واف ــةً أو أقلي ــة طارئ ــي ســوريا لا يشــكلُ حال الشــعبُ الكــردي ف
يعيــش أبــاً عــن جــد فــي مناطــق الجزيــرة - كوبانــي - عفريــن بعــد أن رُســمتْ 
خارطــةُ ســوريا فــي إطــار تقســيمات ســايكس- بيكــو بيــن فرنســا وبريطانيــا عــام 
1916، وهــذا يعنــي أنّ مواطنــي ســوريا الحالييــن مــن عــربٍ وكــرد وأقليــاتٍ 
قوميــةٍ، جمعتهْــم ووحّدتهْــم تلــك التقســيماتُ دون إرادتهــم... لكنهــم جميعــاً 
ــاهماتُ  ــت مس ــد، وكان ــذا البل ــر ه ــاً لتحري ــوا مع ــع وناضل ــذا الواق ــوا ه ارتض
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وتضحيــاتُ الأكــراد مشــهودةً، خلدّتهْــا معــاركُ جبــل الزاويــة والغوطــة وبيانــدور 
ــاء  ــع دم ــم م ــزجَ دماؤه ــراد لتمت ــهداءِ الأك ــن الش ــدُ م ــقط العدي ــودة، وس وعام
ــب  ــوريا، بموج ــتْ س ــاءُ وأصبح ــق الج ــى تحق ــم حت ــرب وغيره ــقائهم الع أش
ــع، أي  ــرٍ واق ــع كأم ــتركاً للجمي ــاً مش ــترك، وطن ــي والنضــال المش ــد الوطن العق
ــرْهُ  ــم يجب ــوة ول ــم يلُحــقِ الآخــرَ بالق ــات الشــعب الســوري ل ــن مكون أن أحــداً م
علــى التعايــش المشــترك، وارتضــى الجميــعُ بإرادتهــم الحــرةِ أن يكونــوا شــركاءً 
ــي النضــال  ــوا شــركاء ف ــا كان ــم مســتقبلها، مثلم ــد معال ــاء ســوريا وتحدي ــي بن ف
ــادل  ــرام المتب ــاواة والاحت ــن المس ــسٍ م ــى أس ــك عل ــا، وذل ــل تحريره ــن أج م

ــة. ــه القومي ــه وحقوق ــة كل طــرفٍ ولانتمائ ــة وثقاف لخصوصي

وفــي حيــن اختــار الجانــبُ الكــردي التعايــشَ المشــتركَ مــع شــقيقه العربــي، 
طوعــاً واختيــاراً، وســعى لتعزيــز وحــدة هذا الوطــن، مقابل الحفاظ علــى مقوماته 
ــي تشــكلتْ بعــد الاســتقلال،  ــي، الت ــارات الفكــر القومــي العرب ــان تي ــة، ف القومي
ــا  ــراد منه ــة بشــكل عــام والأك ــات القومي ــاه الأقلي ــتْ بمنطــقٍ متشــنجٍ تج تصرف
بشــكلٍ خــاصٍ، خاصــة فــي أواخــر الخمســينات بعــد إعــان الوحــدة مــع مصــر 
حيــث تحــول الاســم الرســمي لســوريا مــن الجمهوريــة الســورية، وذلــك تعبيــراً، 
فــي ذلــك الوقــت، عــن كونهــا وطنــاً لــكلّ الســوريين، إلــى الجمهوريــة العربيــة 
المتحــدة، ثــم تحولــت بعــد الانفصــال، إلــى الجمهوريــة العربيــة الســورية، وذلــك 
فــي إنــكارٍ واضــح لوجــود القوميــات الأخــرى وإنــذارٍ لهــا بــأن ســوريا هــي بلــدُ 
العــرب فقــط، أي بلــد القوميــة الواحــدة واللغــة الواحــدة والثقافــة الواحــدة!. ومنــذُ 
ذلــك التاريــخ خضعــتْ ســوريا، وفــي إطــار محاولــة تزويــر الحقائــق التاريخيــة 
ــة،  ــم الطبيعي ــرية والمعال ــاتِ البش ــملتْ التجمع ــبٍ ش ــة تعري ــة، لسياس والطبيعي
وامتــدتْ حتــى إلــى تســمية الــولادات الحديثة فــي المناطــق الكردية التــي خضعتْ 
أيضــاً لجملــة مــن المشــاريع العنصريــة مثــل الإحصــاء الرجعــي الــذي عبـّـر عــن 
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حالــةٍ شــاذةٍ فــي تعامــل الــدول مــع مواطنيهــا، حيــثَ تــمَّ تجريــدُ عشــراتِ الآلاف 
ــرَ  مــن المواطنيــن الأكــراد مــن جنســيتهم الســورية، والحــزامُ العربــي الــذي عبَّ
ــرَ  ــي الكــردي، واســتهدفَ المشــروعان تغيي ــولاءِ الوطن ــقٍ بال عــن تشــكيكٍ عمي
ــون  ــرض الل ــة، وف ــة الكردي ــرة ذات الأغلبي ــة الجزي ــي لمنطق ــع الديمغراف الطاب
الواحــد والتنكــر لأهميــة التنــوع العرقــي الــذي حظيــتْ بــه ســوريا، والــذي يعُــدُّ 
ــقُ  ــي ينطل ــقٍ حضــاريٍّ عصــري وديمقراط ــه بمنط ــلُ مع ــم التعام ــةً، إذا ت نعم
مــن مصلحــة الوطــن الــذي يزيــد تعــددُ الثقافــات القوميــة فيــه مــن جمــال لوحتــه 

الوطنيــة.

ــلُ  ــا تتعام ــةً لأنه ــزال، نقم ــوفينية، ولا ت ــاطُ الش ــه الأوس ــن رأتْ في ــي حي ف
، مثلمــا كانــت تتعامــلُ  مــع القوميــاتِ الأخــرى وحقوقهــا بمنطــقِ الدونيــة والشــكِّ
ــي كان  ــراق الت ــتان الع ــي كردس ــة ف ــة الكردي ــع القضي ــتينات م ــة الس ــذ بداي من
غــاةُ القومييــن العــرب يســمونها بالجيــب العميــل!، وكانــت الحركــة التحرريــة 
الكرديــة فيهــا تصُنَّــفُ، فــي القامــوس الشــوفيني، فــي إطــار الحــركات الانفصالية 
فــي الوطــن العربــي مــع غيرهــا مــن الحــركات، مثــل الحركــة الشــعبية لجنــوب 
الســودان وحــركات أخــرى. لكــن ثبــت مــع الزمــن أن إرادة الــولاء للوطــن 
ــى  ــاة عل ــؤلاء الغ ــاهد ه ــد ش ــاك، فق ــا وهن ــة، هن ــي النهاي ــد انتصــرت ف الواح
شاشــات التلفزيــون، قبــل نحــو شــهرين، رئيســاً عراقيــاً مــن أصــلٍ كــردي هــو 
جــال الطالبانــي يقســمُ اليميــنَ الدســتوري باللغتيــن العربيــة والكرديــة، ليصبــحَ 
ــي  ــم ف ــض أمثالهُ ــا رف ــراق... كم ــدة الع ــزاً لوح ــن، ورم ــكل العراقيي ــاً ل رئيس
الجزائــر الاعتــرافَ بالأمازيــغ، البالــغِ تعدادهــم 10 ملاييــن نســمة، كشــعبٍ لــه 
ــة الرســمية  ــي الإذاعــة الجزائري ــم الآن يســمعون ف ــه، لكنه ــه وحقوقُ خصوصيت
برامــج وأغــانٍ أمازيغيــة، وينطبــق الشــيءُ نفســه علــى جنــوب الســودان حيــث تــم 

ــة. ــة مــن الحــرب الأهلي ــة التــي أنهــت عقــوداً طويل إقــرار الكونفدرالي



الحوار - العدد 79 - السنة 29 - 2022م 30

وفــي كل الحــالات الســابقة يفتــرضُ أن يتســاءل الجميــع.. مــاذا خســرت 
ــي  ــود الت ــر القي ــة، ســوى تحري ــرار الفيدرالي ــي العــراق، بإق ــة ف ــة العربي القومي
كانــت مفروضــةً علــى الأكــراد العراقييــن الذيــن انطلقــوا الآن مــن أربيــل 
والســليمانية إلــى بغــداد للمســاهمة فــي بنــاء العــراق الجديــد، واســتعادة وتعزيــز 
وحدتــه؟ ومــاذا خســرت أيضــاً فــي الجزائــر، بعــد أن اســتقرت الأوضــاع وخفـّـت 
ــت  ــد أن وضع ــودان بع ــوب الس ــي جن ــل، أو ف ــة القبائ ــي منطق ــاتُ ف الاضطراب
ــول  ــاد الحل ــل إيج ــن أج ــيقِ م ــل والتنس ــع للعم ــرغَ الجمي ــا وتف ــربُ أوزاره الح
لقضاياهــم المشــتركة والتصــدي معــاً لمواجهــة التحديــات الداخليــة والخارجيــة..

وبالمقيــاس نفســه، مــاذا ستخســرُ ســوريا مــن إيجــاد حــلٍّ ديمقراطــي عــادل 
للقضيــة الكرديــة فيهــا، فهــذه القضيــة هــي بالأســاس قضيــة وطنيــة عامة تهــمُّ كلَّ 
الســوريين بقــدر أهميــة مختلــف قضايــا الوطــن بالنســبة للمواطنيــن الأكــراد الذين 
يعانــون مــن معانــاةٍ مضاعفــةٍ. فهــم محرومــون، مــرة بوصفهــم مواطنيــن يعانون 
مــا يعانــي الآخــرون مــن أبنــاء الشــعب الســوري، وهــم مضطهــدون ومحرومــون 
ــي  ــي... وف ــم الوطن ــي ولائه ــراداَ تشــكُّ الشــوفينية ف ــم أك ــرة أخــرى، بوصفه م
ــون  ــب أن يك ــراد يج ــل الأك ــن كاه ــي ع ــاد القوم ــع الاضطه ــإنَّ رف ــن ف الحالتي
ــتعيدُ  ــي يس ــات الشــعب الســوري لك ــن مكون ــم م ــرب وغيره ــات الع ــدَ واجب أح
الديمقراطيــة  قضيــة  أن  كمــا  التاريخــي،  الوطنــي  دورَه  الكــردي  الشــعب 
والإصــاح هــي أصــاَ شــأن كــردي تدخــلُ فــي إطــار الحــراك السياســي للحركــة 
الكرديــة التــي تطالــبُ بعقــد مؤتمــرٍ وطنــيٍ ســوريٍ عــامٍ تحضــره جميــعُ القــوى 
السياســية الوطنيــة الفاعلــة فــي البــاد بمــا فيهــا حــزب البعــث، مهمتــه صياغــة 
برنامــج إصــاحٍ وطنــي، يلبّــي مطالــب الداخــل الســوري، بــدلاً مــن الاســتجابة 

ــة. للضغوطــات الخارجي

يتبع في العدد القادم 
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مــا تحتاجُــه النخــبُ فــي منطقــة غــرب آســيا هــو مجموعــة مــن الحــوارات 
المُنتجــة، وبمســتوياتٍ متعــددة، تبــدأ مــن الحــوارات الداخليــة لــكل طــرفٍ مــن 
ــا  ــة، وغايتهُ ــوارات العام ــة والح ــوارات البيني ــن الح ــلُ ع ــراف، لا ينفص الأط
المســاعدة علــى إعــادة صياغــة الأســئلة الوجوديــة بعــد أكثــر مــن مائــة عــام 
ــة  ــام الغلب ــن نظ ــال م ــي الانتق ــز وع ــة تعزي ــة، وكيفي ــات الدموي ــن الصراع م
إلــى نظــام المواطنــة علــى مســتوى كل دولــةٍ وكل شــعبٍ، للانتقــال نحــو نظــامٍ 
إقليمــي جامــعٍ متكامــلٍ، يتيــحُ لــكلِّ شــعوبه حريــةَ الحركــة والعمــل، بمــا يتيــحُ 
تحقيــق تنميــةٍ معرفيــةٍ واقتصاديــةٍ أخلاقيتيــن، تخففــان مــن غلــواء الهويــات، 
ــاءٍ  ــل عنصــر إغن ــومُ برســم السياســات، ب ــةٍ لا تق ــاتٍ طبيع ــى هوي ــا إل لِه وتحوُّ

ونمــاءٍ.
أبــرزت الاضطرابــاتُ والحــربُ الســورية بمســتوياتها الثلاث، محليــاً وإقليمياً 
ودوليــاً، حجــمَ الكارثــة التــي تعرضــتْ لهــا المنطقــة، والأثمــانَ الباهظــة التــي 
دفعتهــا شــعوبهُا، نتيجــة إخراجهــا قســرياً عــن الســياق التاريخــي العــام الــذي 

حكمهــا علــى مــدى أكثــر مــن خمســة آلاف عــام.

بقيــت المنطقــة الممتــدة مــن الهضبــة الإيرانيــة إلــى جنــوب المتوســط عبــوراً 
بهضبــة الأناضــول إلــى وادي النيــل، محــوراً لحركــة التاريــخ علــى مــدى أكثــر 
ــو  ــى نح ــا الأول ــاف خطواته ــرية باستكش ــدأت البش ــام، وب ــة آلاف ع ــن خمس م
تنظيــم بنــاء الدولــة الأولــى، إنطلاقــاً مــن الجنــوب العراقــي قبــل 3200 عــام قبــل 
ــد إلــى كافــة المناطــق المحيطــة بهــا فــي بــاد الشــام والأناضــول  الميــاد، لتمت
ــي أنتجــت  ــل، الت ــي وادي الني ــة ف ــة القوي ــة المركزي ــع الدول ــي م ــران، لتلتق وإي

تجربتهــا الخاصــة فــي الحكــم والمعرفــة.
تداولــت مجموعــة مــن الإمبراطوريــات  الســيطرة علــى المناطــق الممتــدة بين 
ــت  ــل، وتحول ــوب البحــر الأبيــض المتوســط ووادي الني ــة وجن ــة الإيراني الهضب
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مناطــق الحضــارة الأولــى مــن وادي الرافديــن الممتــد مــن الخليــج إلــى جنــوب 
شــرق تركيــا الحاليــة وصــولاً إلــى ســهل أضنــة ثــم إلــى منطقــة العريــش جنــوب 
غــزة، إلــى ســاحة صــراع الإمبراطوريــات التــي توارثــت المراكمــة الحضاريــة 
للإنتــاج المعرفــي والثقافــي ببعديــه المدنــي الاقتصــادي والعســكري، مــا جعل من 
هــذه المنطقــة بــؤرة تلاقــي الإمبراطوريــات ونتاجهــا الحضــاري، وجعــل منهــا 
بيضــة القبــان فــي صعــود الــدول أو انحدارهــا وانهيارهــا، مــا دفــع بالانزياحــات 
الســكانية للدخــول بســيروة لا تهــدأ بتحولاتهــا العنيفــة أحيانــا، والتدريجيــة أكثــر 
ــدى  ــى م ــا عل ــول هوياته ــة وتح ــعوب المنطق ــازجٍ لش ــبب بتم ــا تس ــان، م الأحي

تاريــخ المنطقــة.
اتســمتْ كلُّ الــدول والإمبراطوريــات التــي تعاقبــتْ علــى هــذه المنطقــة بعــدم 
معرفتهــا لمفهــوم الدولــة الحديثــة، بــل ســيطرت عليهــا قانــون شــرعية المُتغلــب، 
الــذي فــرض علــى علــى شــعوب المنطقــة نظامــاً سياســياً واحــداً يغيــب عنــه فكرة 
الوطــن والمواطنــة، ويحضــر فيــه مفهــوم الراعــي والرعيــة، والديــن هــو القاســم 
المشــترك بيــن الشــعوب المختلفــة كهويــة جامعــة فيمــا بينهــا، تبعــاً لقــوة القائــد 
المُتغلــب الــذي يفــرض مصلحــة إيمانــه الدينــي علــى رعيــة مناطــق ســيطرته، 
مــا يجعــل هــذه الــدول بــا حــدود ثابتــة ولا روابــط ســوى روابــط الديــن بالدرجــة 
ــي  ــه، وفِ ــة المرتبطــة ب ــد الحاكــم عبــر المؤسســة الديني ــى التــي تصُــب عن الأول
أكثــر الأحيــان تكــون هــذه الرابطــة الدينيــة الولائيــة أقــوى مــن الروابــط القوميــة، 

خاصــةً إذا مــا تداخلــت مــع الروابــط القبليــة.
ــةٍ لتداخــل  ــرٍ متحول ــع لتشــكيل أطُ ــة دف ــدول الإمبراطوري هــذا النمــط مــن ال
شــعوب المنطقــة، خاصــةً العــرب والكــرد والفــرس والتــرك، بالإضافــة إلــى بقيــة 
الهويــات التــي كانــت ومازالــت أكثــر مــن أن تحصــى، وجعــل مــن الإســتحالة أن 
يتــمَّ وضــعُ حــدودٍ فاصلــةٍ فيمــا بينهــا، حتــى فــي المناطــق المركزيــة لتواجدهــا 
ــات  ــة تحــول الهوي ــدوره دفــع لإمكاني ــة لأيٍّ منهــا، وهــذا ب ــم تكــن صافي التــي ل
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ــن  ــام بي ــوا للإس ــن تحول ــن، الذي ــل للبيزنطيي ــا حص ــر، كم ــى آخ ــط إل ــن نم م
القرنيــن الحــادي عشــر والثالــث عشــر، كمــا تحولــوا للغــة التركيــة خــال هذيــن 
ــط  ــم الخرائ ــةُ لعل ــد أكــدت الدراســاتُ الحديث ــةٍ، وق ــدةٍ متداول ــن كلغــةٍ وحي القرني
الجينية«جينومولوجيــا« بــأن التــرك الحقيقييــن لا يشــكلون أكثــر مــن نســبة 
ــكل منطقــة مــن  ــة تبعــاً ل ــا الحالي تتــراوح بيــن 14 % و 21 % مــن ســكان تركي
مناطقهــا، أمــا غالبيــة الأتــراك الحالييــن فإنهــم يعــودون بخرائطهــم الجينيــة إلــى 
ســكان الدولــة البيزنطيــة التــي حكمــت الأناضــول وشــمال ســوريا الحاليــة قرابــة 
1000 عــام، وهــذا الأمــرُ ينطبــقُ علــى كلِّ الشــعوب، حيــث تعــودُ أصــولُ بعــض 
الكــرد إلــى منشــأ عربــي، وكذلــك الأمــر فــإن الكثيــر مــن الكــرد قــد تحولــوا إلــى 
عــربٍ وفــرسٍ وتــركٍ تبعــاً لــكل منطقــةٍ مــن المناطــق وقوتهــا التــي تتيــحُ تحــول 

الهويــات عبرالاندمــاج فيهــا.
وفِــي أحيــانٍ أخُــرى يحصــلُ الانزيــاحُ الســكاني بــدون تحــول للهويــة 
ــة بســبب  ــح شــيئاً مــن العزل ــي تتي ــة، الت ــي المناطــق الريفي الأساســية خاصــةً ف
ــاء  ــن الاكتف ــاً م ــج نوع ــا ينت ــة الاقتصــاد الزراعــي المحــدود والرعــي، م طبيع
ــا  ــمح له ــي يس ــرى، وبالتال ــات الأخُ ــع الهوي ــي م ــح التعاط ــذي لا يتي ــي ال الذات

ــية. ــا الأساس ــى هويته ــاظ عل بالحف
علــى العكــس مــن الســيرورة التاريخيــة لهــذه المنطقــة، كان هنــاك ســيرورة 
ــم الغربــي، حيــث لعــب نظــام التوريــث للابــن  ــدول فــي العال ــة لتشــكل ال مختلف
الأكبــر فقــط فــي المحافظــة علــى اســتمرار الملكُيــات الكبيــرة، علــى العكــس مــن 
مناطقنــا التــي كانــت تخــوض صراعــات الأخــوة الورثــة لأبيهــم، وهــذا النظــامُ 
الغربــي دفــع باتجــاه تشــكيل الدولــة الأمــة بعــد معاهــدة ويســتفاليا 1648، التــي 
تســتند إلــى أرض محــددةٍ ثابتــةٍ، تشــكلُ قاســماً مشــتركاً للعيــش عليهــا والإنتمــاءِ 
إليهــا باعتبارهــا وطنــاً لهــم، فتحولــت العلاقــة مــع هــذه الأرض إلــى هويــةٍ وطنيةٍ 
جامعــةٍ، يتــم التفاعــلُ بيــن ســكانها تحــت ســقفها ولأجلهــا بالدفــاع عنهــا، وتحولــت 
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العلاقــة فــي هــذه الــدول مــن إطــار الراعــي والرعيــة إلــى إطــار المواطنــة.
ــتوى  ــى مس ــة عل ــدول الحديث ــي ال ــي ف ــار سياس ــة كإط ــون الغلب ــى قان انته
ــدول، فاندفعــت للصــراع  ــذه ال ــس ه ــن نف ــه بي ــهِ بمفاعيل ــم ينت ــه ل الداخــل، ولكن
الدمــوي الشــديد فيمــا بينهــا علــى الأرض الأوروبيــة، وانتقــل إلــى خارجهــا فــي 
ــن  ــراق بي ــبب بالافت ــا تس ــرى، م ــعوب الأخُ ــروات الش ــى ث ــار الصــراع عل إط
ــن سياســات  ــة، وبي ــة والحري ــى أســس المواطن ــوم عل ــي تق سياســات الداخــل الت
الخــارج التــي تقــومُ علــى الســيطرة والقتــل فــي ســبيل الثــروة، وبتناقــضٍ رهيــبٍ 

ــلٍ للتفســير. ــر قاب غي
حصــلَ الصــدامُ الأولُ بيــن نمطــي الدولــة الحديثــةِ ودولــة الغلبــة مــع وصــول 
ــات  ــتْ المواجه ــا عــام 1798، وتلاحق ــى مصــر واحتلاله ــرت إل ــون بوناب نابلي
ــح أنَّ الــدولَ  ــن الواض ــرين، وكان م ــرن العش ــع الق ــى مطل ــتمرتْ إل ــي اس الت
ــتْ تخــوضُ  ــي كان ــا، فه ــدُ العلي ــا الي ــد له ــة بشــكلها الإمبراطــوري الجدي الحديث
ــع  ــة وم ــا بالنهاي ــا دفعه ــة، م ــذه المنطق ــى ه ــيطرة عل ــا للس ــا بينه الحــروبَ فيم
ــس  ــى أس ــا عل ــروع تجزئته ــي مش ــوض ف ــى للخ ــة الأول ــرب العالمي ــدء الح ب
هويــاتٍ قوميــةٍ بديلــةٍ، لمنــع تشــكل فعــلٍ إمبراطــوري جديــدٍ فــي أخطــر منطقــة 
ــة  ــة الطبيعي ــات القومي ــل الهوي ــن تحوي ــدَّ م ــكان لاب ــم، ف ــي العال ــيةٍ ف جيوسياس
ــاكلَ  ــارق لتاريــخ المنطقــة، وإنشــاء هي ــى النمــط الأيديولوجــي العصُابــي المف إل
دولٍ حديثــةٍ ذاتِ طابــعٍ قومــي، فــي منطقــةٍ غيــر قابلــةٍ للتقســيم بحكــم تاريخهــا 
التفاعلــي المشــترك، مــا تســببَ فــي تشــكيل دولٍ حديثــةٍ مزيفــةٍ بمؤسســاتها 
السياســية والتشــريعية، بينمــا هــي  قائمــة علــى مبــدأ الغلبــة فــي محتواهــا الداخلي 

ــة. ــدأ الراعــي والرعي ــاً لمب ــة وفق ــة السياســية الداخلي واســتمرار العلاق
علــى الرغــم مــن تجــزيء المنطقــة، فــإن الغــربَ بدولــه المتعاقبــة بالســيطرة 
علــى مســاراتِ التاريــخ العالمــي، إبتــداءً من فرنســا وبريطانيــا وانتهــاءً بالولايات 
المتحــدة، لــم تتوقــفْ عــن التدخــل فــي السياســات البينيــة للــدول التــي أسســتهْا بعــد 
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الحربيــن العالميتيــن الأولــى والثانيــة، بــل أدخلتهْــا فــي مــأزقٍ مســتمرٍ بعــد زرع 
ــوق رؤوس  ــي فلســطين كعصــا غليظــة ف ــة ف ــخ المنطق ــبٍ عــن تاري ــانٍ غري كي
ــا  ــدمُ رؤيته ــا يخ ــه بم ــة لدول ــات البيني ــط الصراع ــى ضب ــة إل ــع، بالإضاف الجمي
ــى  ــيطرتها عل ــتمرار س ــال اس ــن خ ــي م ــتوى العالم ــى المس ــية عل الجيوسياس

مركــز العالــم القديــم.
كان لإدخــال العامــل القومــي كأيدوليجيــا للــدول المُؤسَّســة حديثــاً، دوراً كبيــراً 
فــي عــدم اســتقرار مجتمعــاتٍ هــذه المنطقــة حتى علــى المســتوى القومــي الواحد، 
فقــد شــهدنا صراعــاً عربيــاً عربيــاً وكرديــاً كرديــاً وتركيــاً تركيــاً وإيرانيــاً إيرانياً، 
وترافــق ذلــك مــع تدخــلٍ غربــي واســعٍ مبنــيٍّ علــى فهــم عميــقٍ وواســعٍ لتاريــخ 
ــم  ــةٍ متنوعــةٍ، مــا تســببَ فــي حــروبٍ ل ــاتٍ ثقافي ــه مــن هوي المنطقــة ومــا أنتجتْ
تتوقــفْ بيــن دول المشــرق فــي غــرب آســيا، بالإضافــة للحــروب الأهليــة داخــل 
العــراق وســوريا ولبنــان وتركيــا بشــكلٍ أساســي، وهــي قابلــة للحصــول فــي بقيــة 
الــدول فــي حــال اســتطاع النظــام العالمــي المســيطر والمهيمــن مــن تحقيــق ذلــك.
ــة، لسلســلةٍ مــن  ــة غــرب آســيا فــي العقــود الأربعــة الماضي تعرضــتْ منطق
الحــروب البينيــة المدمــرة، فــكان أنْ خاضــتْ إيــرانُ والعــراق أطــول الحــروب 
المدمــرة، بعــد أن تهيــأ للرئيــس العراقــي صــدام حســين، وبنــاءً علــى معلومــاتٍ 
وإغــراءاتٍ غربيــة، دفعــتْ بــه لتغييــر تقديراتــه العســكرية، والاندفــاع لخــوض 
حــربٍ ارتــدت ســلباً علــى العراق وإيــران، وعلى كل شــعوب المنطقــة، بالإضافة 
للحــرب التــي خاضهــا مــع العراقييــن الكــرد، الذيــن يبحثــون عــن بنــاء دولــة لهم، 
أســوةً ببقيــة الــدول القوميــة التــي تــمَّ تأسيسُــها، ولَــم تكــن تركيــا بعيــدة الصــراع 
ــار،  ــا بالن ــم حدوده ــتطاعت أن ترس ــي اس ــدة الت ــة الوحي ــي الدول ــي، وه الداخل
ــال،  ــى كم ــادة مصطف ــت قي ــر، تح ــة التحري ــي معرك ــة ف ــة كردي ــراكة تركي بش
وإســقاط مشــروع تمزيقهــا علــى يــد بريطانيــا وإيطاليــا واليونــان وفرنســا، وعلــى 
ــك  ــإن ذل ــذه، ف ــر ه ــي حــرب التحري ــة ف ــة الكردي ــن الشــراكة التركي الرغــم وم
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لــم يدفــع لبنــاء تصــورٍ إيجابــي متجــاوزٍ لمســألة الأيديولوجيــا القوميــة، بــل تــمَّ 
الارتــكاسُ إلــى الخلــف، وســيطرة المشــروع القومــي التركــي العنصــري علــى 
مســارات تركيــا الحديثــة، مــا أحــدث ردة فعــلٍ طبيعيــةٍ لــدى الكــرد، والبحــث عن 
إطــار قومــي أيديولوجــي جامــعٍ، فــي مواجهــة المشــروع القومــي التركــي، مــا 
تســبب بصــراع دمــوي بــدأ عــام ١٩٢٥، مــع انــدلاع ثــورة الشــيخ ســعيد بيــران، 
ضــد سياســات التتريــك التــي اتبعهــا مصطفــى كمــال، واندلعــتْ مــن جديــدٍ بعــد 
انطــاق حــزب العمــال الكردســتاني بخمســة ســنوات، واســتمرت لأربعــة عشــر 

عامــاً.
ولـَـم يكــن العــراق وســوريا بعيديــن عــن الصراعــات الداخليــة، التــي لا تغيــبُ 
عنهــا عوامــل الغلبــة الداخليــة، والتدخــل الغربــي الواســع والعميــق، والاســتيقاظ 
المدمــر للهويــات القوميــة والدينيــة والقبليــة والعشــائرية، مــا دفــع إلــى مزيــدٍ مــن 

الاســتقطابات الداخليــة، والمزيــد مــن الدمــاء والفقــر للجميــع.
ــة،  ــدول وشــعوب هــذه المنطق ــة المســتمرة ل ــة والداخلي ــعُ الحــروب البيني تدف
ــة  ــة والثقافي ــية والاقتصادي ــى النخــب السياس ــئلة عل ــن الأس ــةٍ م لطــرح مجموع
ــزلٍ عــن  ــردي، بمع ــي ك ــن إجــراء حــوار عرب ــا هــل يمك ــة، وأولهُ والاجتماعي
حــوار أشــمل يضــم إليه التــرك والإيرانيــون؟ أم أن الســياقَ التاريخــي والجغرافي 
والاجتماعــي للمنطقــة، لا يتيــحُ عــزل القضايــا المتداخلــة عــن بعضهــا البعــض، 

وتفــرض ســيرورتها علــى الجميــع؟
الســؤال الثانــي الــذي يفــرضُ نفسَــه: هــل يمكــن للجميــع إيقــافَ دورات 
العنــف والدمــار فــي المنطقــة، مــن خــال اســتمرار المحافظــة علــى نفــس البنــى 
السياســية المؤسســة علــى نظــام الغلبــة، أم أن الأمــر يحتــاج للتفكيــر مــن خــارج 

ــة؟ ــة بأشــكالها المختلف ــات الأيديولوجي إطــار الهوي
ــدةٍ  ــيةٍ جدي ــىً سياس ــو بن ــولَ نح ــعُ التح ــتطيعُ الجمي ــل يس ــث: ه ــؤال الثال الس
ومختلفــةٍ، باســتمرار مشــاريع الهيمنــة الغربيــة، التــي تتحمــل المســؤولية الأكبــر 
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ــت  ــي مازال ــة، وه ــم المنطق ــة، وتحطي ــة العثماني ــار الإمبراطوري ــريع انهي بتس
مســتمرةً بسياســاتها التدميريــة، خاصــةً فــي العــراق وســوريا ولبنــان وفلســطين، 
حصــار إيــران، والتحكــم بالسياســات التركيــة، أم أن الأمــر يتطلــبُ العمــلَ علــى 
ــق  ــي الضــروري لتحقي ــر الداخل ــع التغيي ــوازي م ــة، بالت ــة الغربي ــة الفعالي إزال

ــدان؟ ــد مــن البل ــى مســتوى كل بل ــة عل الاســتقرار والتنمي
الســؤال الرابــع: ويتعلــقُ بطبيعــة بقــاء إســرائيل فــي المنطقــة، ودورِهــا 
الوظيفــي والعقائــدي ضمــن المشــروع الغربــي، وهــي أوُجــدت بشــكل قســري من 
خــارج الســياق التاريخــي الطبيعــي للمنطقــة، وهــي صاحبــة المصلحــة الأســاس 
باســتمرار دورات العنــف فــي محيطهــا، وتثبيــت دورهــا الإداري بيــن الهويــات 
المتناحــرة، بمــا يجعلهُــا ضــرورةً للجميــع، فكيــف يمكــن التأســيس لحــوار عميــق 

إيجابــي باســتمرار وجودهــا كمؤثــر فاعــل؟
مــا تحتاجُــه النخــبُ فــي منطقــة غــرب آســيا هــو مجموعــة مــن الحــوارات 
المُنتجــة، وبمســتوياتٍ متعــددة، تبــدأ مــن الحــوارات الداخليــة لــكل طــرفٍ مــن 
ــا  ــة، وغايتهُ ــوارات العام ــة والح ــوارات البيني ــن الح ــلُ ع ــراف، لا ينفص الأط
ــام  ــة ع ــن مائ ــر م ــد أكث ــة بع ــئلة الوجودي ــة الأس ــادة صياغ ــى إع ــاعدة عل المس
مــن الصراعــات الدمويــة، وكيفيــة تعزيــز وعــي الانتقــال مــن نظــام الغلبــة إلــى 
نظــام المواطنــة علــى مســتوى كل دولــةٍ وكل شــعبٍ، للانتقــال نحــو نظــامٍ إقليمــي 
ــق  ــحُ تحقي ــةَ الحركــة والعمــل، بمــا يتي ــكلِّ شــعوبه حري ــحُ ل جامــعٍ متكامــلٍ، يتي
لِهــا  تنميــةٍ معرفيــةٍ واقتصاديــةٍ أخلاقيتيــن، تخففــان مــن غلــواء الهويــات، وتحوُّ

ــاءٍ ونمــاءٍ.  ــاتٍ طبيعــةٍ لا تقــومُ برســم السياســات، بــل عنصــر إغن إلــى هوي
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»كتــبَ المفكّــرُ والسياســي العربــي الســوري الدكتــور جمــال الأتاســي مقدمــةَ 
قيمــةً للطبعــة الأولــى لكتــاب الأســتاذ منــذر الموصللــي المعنــون بـ«عــربٌ 

ــة«-1985. ــة الكردي ــة للقضي ــة عربي وأكرادٌ-رؤي
ــرة حيــالَ القضيــة الكرديــة  ونظــراً لمــا تحملــهُ هــذه المقدمــة مــن أفــكارٍ نيّ
العادلــة، وتنــمُّ عــن عمــقِ ثقافةٍ وروحٍ مشــبعة بالإنســانية وغايــةٍ نبيلة، وبهدف 
إطــاع أبنــاء الشــعبين العربــيِّ والكــرديِّ علــى هــذه الأفــكار، ولتنشــيط الحــوار 
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ــي ظــل الظــروف  ــه ف ــسّ الحاجــة إلي ــاً بأم ــذي نحــن جميع ــردي ال ــي الك العرب
ــفُ  ــاني، تقتط ــب الإنس ــا الجان ــبُ عنه ــي تغي ــة الت ــة الراهن والسياســات الدولي
»أســرة تحريــر مجلــة الحــوار« الفقــرات التاليــة مــن تلــك المقدمــة الهامــة«.

»أسرة تحرير مجلة الحوار«

من هو جمال الدين الأتاسي: 

ــدارس  ــي م ــام 1922، درس ف ــص ع ــي حم ــي ف ــن الأتاس ــال الدي ــد جم ول
حمــص ثــم انتقــل إلــى فرنســا لدراســة الطــب، حيــث حصــل علــى شــهادة 
ــوراه فــي الطــب النفســي. كان مــن أبــرز أعضــاء حــزب البعــث العربــي  الدكت
الاشــتراكي منــذ بدايــات التأســيس، كان مــن مؤيــدي الوحــدة المصرية-الســورية.
ــة  ــي حكوم ــام ف ــراً للإع ــن وزي ــن آذار 1963 وعي ــن م ــاب الثام ــدَ انق أي
صــاح الديــن البيطــار الأولــى، ثــم أصبــح أمينــاً عاماً لحــزب الاتحاد الاشــتراكي 
العربــي فــي ســوريا. توفــي فــي مطلــع عــام 2000 عــن عمــر يناهــز 78 عامــاً. 

ــر  ــة أكث ــة العربي ــة القومي ــة القضي ــد أن يقظ ــا لاؤك ــت هن ــا وقف »...وإذا م
ســبْقاً ومقوماتهــا أكثــر تركيــزاً فــي الزمــان والمــكان وأكثــر تكامــاً مــن حيــث 
ــي  ــاصُ ف ــس هــذا لانتق ــة والسياســة فلي ــي الاقتصــاد والثقاف مراحــل التطــور، ف
ــر  ــي تقري ــه الأولُ ف ــا حق ــردي، ومنه ــعب الك ــة للش ــوق القومي ــن الحق ــيءٍ م ش
مصيــره بنفســه، وحقُّــهُ فــي حيــاةٍ حــرةٍ كريمــةٍ علــى أرضــه التــي يتواجــدُ عليهــا 

ــانٌ ووطــنٌ..«. ــه كي ــدةٍ، وأن يكــون ل ــالٍ بعي ــذ أجي من
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… قضية عربية 
ً
القضية الكردية هي أيضا

الدكتور جمال الأتاسي
القسم الثاني
لســت معــه مثــاً فــي أن يطلــق علــى الحكــم العثمانــي، فــي البــاد العربيــة 
والإســامية، اســم الاســتعمار، فمثــل هــذه التســمية غيــر مطابقــة للواقــع التاريخي 
ولطبيعــة العلاقــاتِ التــي كانــتْ قائمــةً، هــذا إذا مــا أخذنــا بالمعنــى الدقيــق لكلمــة 
الاســتعمار أو الكولونياليــة. ولســتُ معــه أيضــاً فــي المقــولات التــي أطلقهــا علــى 
ــك الأحــكام التــي أطلقهــا بشــكلٍ  ــانٍ بشــكلٍ تعميمــي، كتل شــعوبٍ ومذاهــبَ وأدي
معمــمٍ علــى اليهوديــة واليهــود، وكذلــك فــي الوقــوف عنــد خصائــص الشــعوب 
وطباعِهــا وكأنهــا شــيءٌ ثابــتٌ، ولــم يشــرْ بمــا فيــه الكفايــة لمــا يحكمهــا ويحكــم 
تشــكُّلهَا وتغيُّرَهــا مــن عوامــلَ عديــدةٍ وخاضعــةٍ للتغيــر أيضــاً. وأســتميحُه بذلــك 
عــذراً إذا مــا وقفــت عنــد الجانــب السياســي مــن المســألة واسترســلت فيــه وحــده. 
ولكننــي مــا أظــنّ أن المؤلــف قــد أرادنــي علــى التقديــم لكتابــه، إلا مــن حيــث أنــه 
يعــرف اهتمامــي بهــذه القضيــة كمســألةٍ سياســيةٍ ولمــا يعرفـُـه مــن مواقفي الســابقة 
تجاهَهــا. وأنــا لســتُ مختصــاً بعلــوم الاتنولوجيــا وتاريــخِ الأقــوام لأخــوضَ فيمــا 
جــاء عليــه بحثــه منهــا، فمــا كان لــي أن آخــذ بالكتــاب إلا مــن حيــث مقصــدِ كاتبــه 
ــرضُ  ــا مســألةً سياســيةً. ويع ــة يطــرحُ علين ــي النهاي ــو أولاً وف ــه. فه ــه وهدف من
قضيــة شــعبٍ هــو الشــعب الكــردي، ويعــرضُ مقومــاتِ وجــوده القومــي، 
ومطالبـِـه وأهدافـِـه. وهــذه قضيــةٌ نحــن فــي تعامــلٍ معهــا كقومييــن عــربٍ، ونحــنُ 
مــن جانــب فــي تعاطــفٍ معهــا، كمــا نحــن مــن جانــبٍ آخــر وفــي مواقــع قوميــة 

كنــا فــي تنــازعٍ معهــا وفــي صــراعٍ.
وإذا كان المؤلــفُ لــم يضعنــا أمــامَ تصــورٍ مســتقبلي للمســألة، ولا أقــام 
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ــه يحــاول  ــاً واضحــةً لحــل معضلاتهــا، وإيجــادَ ســبيلٍ للتعامــل معهــا، فإن طريق
أن يستشــف طريقــاً، وأراد أن يفتــح بابــاً للحــوار. وكأنــه يريدُنــا أن نبحــث 
معــه، وإنْ بالكلمــة الملتزمــة والتطلــع بالآمــال، ســبيلاً لطــرح تصــور واقتــراح 
حلــولٍ، لقضيــة هــي ذاتهُــا، وفــي الظــروف السياســية الراهنــة للمنطقــة والعالــم، 
ــدأ  ــمْ تب ــألة ل ــا مس ــدة. إنه ــرافٌ عدي ــا أط ــل فيه ــدة وتتداخ ــة ومعق ــة صعب قضي
مــن العــراق ولا تنتهــي عنــد العــراق، ولا هــي بيــن الأكــراد والعــرب وحدِهــم، 
بــلْ هــي تمتــدُّ للعلاقــات مــع دولٍ وشــعوبٍ غيرهمــا، وخاصــة تركيــا وإيــران، 
وهــي ترتطــم بالنظــام الدولــي القائــمِ ذاتِــه وتوازناتِــه الاســتراتيجية واســتقطاباته 

ــه. ــرى وتحالفاتِ الكب
ولقــد جلســتُ إلــى مؤلــف الكتــاب نتحــاورُ حــول موضــوع كتابــه وأفــكاره وما 
يواجهــه الموقــفُ السياســي تجاهَهــا مــن صعوبــاتٍ، وذهبنــا معــاً إلــى اســترجاع 
الحــوادث والمواقــف الماضيــة وذكرياتنــا عنهــا، ووجدتنُــي مــع الذكريــات وهــي 
ــدتْ فــي نفســي، عــن  ــدٍ، وإلــى الإحساســات الأولــى التــي تولّ تســحبني إلــى بعي
وجــود شــعبٍ كــردي ثــم مســألةٍ قوميــةٍ كرديــةٍ، وكيــف وجدتنــي بعــد ذلــك أتعاملُ 
ــفُ أنْ أســردَ  ــي المؤل ــةٍ، وأتخــذُ مواقفــي منهــا. وأرادن معهــا أمــام أحــداثٍ معين
ــي  ــات الت ــن الوضــوح للتوجه ــفُ شــيئاً م ــا تضي ــي تقديمــي لعله ــا ف بعضــاً منه

نحــن بصددهــا الآن.
إن أول تجربــةٍ مــررتُ بهــا، ووضعتنْــي أمــام وجــود الأكــراد كشــعبٍ آخــر 
ــه  ــات صيف ــع 1941 وبداي ــات ربي ــع نهاي ــت م ــي، كان ــى أرضٍ لقطــر عرب عل
القائــظ فــي العــراق. عندمــا ذهبــتُ ألتحــقُ مــع نفــرٍ مــن الطلبــة العرب فــي جامعة 
دمشــق بثــورة رشــيد عالــي الكيلانــي التــي قامــتْ ضــد الاحتــال البريطانــي فــي 
العــراق إبــانَ الحــرب العالميــة الثانيــة. وضمــتْ شــلتنا لبنانيــاً وفلســطينياً وأردنيــاً 
وأنــا الســوري، وكانــت آمــال التحــرر العربــي والوحــدة مــلءُ قلوبنــا وأفكارنــا. 
ــرتْ تلــك الثــورة وتقــدم الجيــشُ الانكليــزي يقتحــم ضواحــيَ بغــداد،  وعندمــا دُمِّ
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وجدنــا أنفســنا مضطريــن لمغــادرة تلــك العاصمــة العربيــة هروبــاً إلــى الشــمال 
بعــد أن قيــل لنــا أن المقاومــة الوطنيــة تتجمــع فــي كركــوك. وأعُطيــتْ لنــا ســيارةٌ 
صغيــرة مــن تــركات شــركة النفــط التــي اســتولتْ عليها الثــورة، ومضينــا بها إلى 
كركــوك حيــث لــم نجــدْ مــن تجمــعٍ ولا مقاومــةٍ، إلا الغربــة واســتنكار المســؤولين 
عــن إدارة المدينــة لوجودنــا فيهــا، ويممنــا مــع الصبــاح الباكــر شــطر الموصــل 
متســللين بســيارتنا فــي دروب غيــر ســلطانية. ولــم يكــن بيننــا، وكلنــا غيــر 
عراقــي، مــن يعــرف المنطقــة أو لــه درايــة بخارطــة الــدروب فيهــا. وانحرفنــا 
كثيــراً نحــو الشــمال بــدلاً مــن أن نتجــه غربــاً، وتوغلنــا مــن غيــر أن نــدري فــي 
منطقــة »أربيــل« وبيــن الزابيــن الكبيــر والصغيــر. ووجدنــا أنفســنا بعــد ســويعاتٍ 
مــن هــذا التوغــلِ التائــهِ وقــد تغيــرتْ علينــا كلُّ معالــمِ الأرض والســكان وملامــح 
القــرى المتناثــرة وأزيــاء البشــر وســحنهم، وأحسســنا أننــا أضعنــا المســالك ولســنا 
ــى  ــم عل ــن نصادفهُ ــتوقفُ م ــا نس ــل. وأخذن ــى الموص ــلُ إل ــقٍ توص ــى طري عل
الطريــق، ووقفنــا نســألُ مــن يعملــون فــي الحقــول. وكانــوا يجيبــون علــى أســئلتنا 
ويتحادثــون فيمــا بينهــم بلغــةٍ لا نفهمُهــا ولا نعرفهُــا. ومــا كنــا نســتطيع أن نفهمهــم 
مقاصدنــا عــن طريــق الإشــارات وبتغييــر اللهجــة واللغــات، إلا بعــد لأيٍ كبيــرٍ، 
وأكثرُهــم كان يبتعــدُ عنــا فــي اســتغرابٍ وكأننــا قادمــون مــن فلــكٍ آخــر. وضاعتْ 
عنــا معلوماتنــا الجغرافيــة وحــسُّ المســافاتِ، وحســبنا لوهلــةٍ أننــا أصبحنــا فــي 
الأراضــي الإيرانيــة. وأخيــراً وقفنــا عنــد امــرأةٍ عجــوزٍ تعمــلُ منفــردةً فــي إحــدى 
الحقــول، واســتطعنا أن نفهمهــا أننــا غربــاءٌ وقــد ضللنــا الطريــق. فأشــارتْ بيدهــا 
إلــى بعيــد حيــث أبصرنــا علــى إحــدى الهضــاب بيتــاً يرفــرفُ عليــه علــمٌ ومــن 
خلفــه بضعــة بيــوتٍ قرويــة وقبــابٌ. وكان مخفــراً للشــرطة العراقيــة ووجدنــا فيــه 
ضابطــاً صغيــراً اســتقبلنا بلســانٍ عربــي فصيــحٍ وأحســنَ اســتقبالنا وعرفنــا منــه 
ــة وإنمــا فــي منطقــة يقطنهــا قــومٌ مــن الأكــراد.  ــا علــى أرض عراقي ــا مازلن أنن
وأبــى إلا أن يرافقنــا رجــلٌ مــن عناصــره حتــى الموصــل كدليــل. وفــي الموصــل 
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ــة  ــو العروب ــا حن ــأناً آخــر ولقين ــنا ش ــا أنفس ــروب وجدن ــع الغ ــا م ــي وصلناه الت
ــا.  ــك كان وداعُن ــا، وكذل ــا وديارن ــى أهلن ــن إل ــا عائدي ــو كن ــا ل ــر مم ــا بأكث علين
ومضــت الأيــام وبقيــت فــي الذهــن صــورة راســخة أن فــي شــمالي العــراق شــعباً 
آخــر غيــر شــعب بغــداد والموصــل، ولكــن قضيــة ذلــك الشــعب لــم تتبلــور حينهــا 

فــي الذهــن بأكثــر مــن ذلــك.
ــده،  ــخ وبع ــك التاري ــل ذل ــرتْ قب ــداثٍ ج ــاتُ أح ــن ذكري ــى الذه ــواردُ إل وتت
ــلطاتُ  ــا الس ــتْ به ــي قام ــة الت ــادة الجماعي ــاد والإب ــاتِ الاضطه ــقُ بحم وتتعل
التركيــة ضــد الوطنييــن الأكــراد منــذ قيــام دولــة تركيــا فــي عهــد أتاتــورك حتــى 
اليــوم، ومــا أدتْ إليــه تلــك الحمــاتُ مــن نــزوحٍ ســكاني عــن كردســتان فــي تركيا 
ومــن لجــوء أفــواجٍ أثــر أفــواجٍ مــن الأكــراد إلــى ســورية ولبنــان. وتطالعنــا كتــبُ 
التاريــخ وقصــصُ الأحــاف والمعاهــدات، أن معاهــداتِ ســعد آبــاد الموقعــة فــي 
ــا والعــراق وإيــران وأفغانســتان، والتــي كانــت  8 تمــوز عــام 1937 بيــن تركي
نســخةً بدائيــةً عــن معاهــدة حلــف بغــداد فيمــا بعــد، قــد جــاءتْ تقــول بــأن مــن 
أهدافهــا الرئيســية » تنســيق الجهــود بيــن تلــك الــدول لمكافحــة الأعمــال التخريبية 

فــي المنطقــة »، وكانــت موجهــة بالدرجــة الأولــى ضــد التحــركات الكرديــة.
فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة بــل وقبــل ذلــك عنــد اقتــراب نهايتهــا، 
كنــا مشــدودين إلــى مســائل اســتقلالنا الوطنــي، فلــم يشــغلنا كثيــراً مــا كان يجــري 
هنــاك علــى »البوابــة الشــرقية« للوطــن حيــن مــد الســوفييت وجودَهــم إلــى إيران 
وأقامــوا جمهوريتهــم الأزربيجانيــة الديمقراطيــة فــي تبريــز وحولهــا، حيــن أعلــن 
ــامَ  ــاد قي ــة مهاب ــي عــام 1946 فــي مدين ــون ثان ــخ 22 كان القاضــي محمــد بتاري
أولِ جمهوريــةٍ كرديــةٍ مســتقلةٍ وحيــن وضــع تشــكيلاتِ جيشِــها تحــت قيــادة المــا 
ــن  ــدة م ــة بعشــيرته الواف ــك الجمهوري ــى تل ــذي انضــم إل ــي ال ــى البرزان مصطف

العــراق وبمقاتليــه.
ومــن المفيــد أن نســترجع الآن ذكريــات تلــك التجربــة للحركــة الوطنيــة 
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الكرديــة لمــا لهــا مــن دلالــةٍ، ولمــا تعطيــه مــن دروسٍ. ففــي النصــف الأول مــن 
عــام 1941 وبعــد إســقاط ثــورة رشــيد عالــي الكيلانــي وقــع العــراق كلــه تحــت 
ــران  ــالُ إي ــم احت ــه ت ــي آب مــن العــام ذات ــد، وف ــي مــن جدي ــال البريطان الاحت
ــا مــن  ــي مقابلته ــوب والســوفييتية ف ــة مــن الجن ــوش البريطاني ــه الجي ــن دخلت حي
الشــمال. وبقيــت منطقــة كردســتان الإيرانيــة شــبه طليقــة بينهمــا، وتمتــعَ ســكانهُا 
ــن  ــادة الوطنيي ــن الق ــدد م ــذ ع ــا أخ ــاً. وهن ــا ذاتي ــي إدارته ــة ف ــن الحري ــدرٍ م بق
الأكــراد وزعمــاء العشــائر الكرديــة فــي تركيــا وإيــران والعــراق يتلاقــون حــول 
فكــرة إقامــة دولــة »كوردســتان الكبيــر« لحســبانهم أن معطيــاتِ الحــرب الدائــرة 
ــا  ــاً فيم ــوا ميثاق ــةً، ووقع ــدمُ فرصــةً مواتي ــاء تق ــوفييتِ والحلف ــن الس ــم م وقربِه
بينهــم بهــذا القصــد فــي تشــرين الأول عــام 1944. وذهــب وفــدٌ منهــم برئاســة 
القاضــي محمــد إلــى مدينــة »باكــو« فــي دعــوة مــن الاتحــاد الســوفياتي، وهنــاك 
حــاول المســؤولون الســوفييت إقناعَهــم بــأن مثــل تلــك الدعــوة التــي ينــادون بهــا 
ــرُ  ــي غي ــا، وه ــابقةً لأوانه ــتْ س ــتقلٍ مازال ــدٍ ومس ــتاني موح ــام وطــنٍ كردس لقي
واقعيــة ولا ممكنــة مــا لــم تنتصــر »القــوى الشــعبية » فــي تركيــا والعــراق بعــد 
إيــران. وكانــت توجيهــاتُ الســوفييت أن يقنــع الأكــراد فــي الوقــت الحاضــر بنوع 
ــان  ــة أزربيج ــي إطــار   »جمهوري ــران ف ــتان إي ــة« لكردس ــن »الإدارة الذاتي م
الديمقراطيــة« التــي ســيقيمونها وشــيكاً فــي شــمالي إيــران تحــت حمايــة الجيــش 
الأحمــر، ولكــن مــا أن اســتولى الأنصــار الشــيوعيون علــى الســلطة فــي تبريــز 
ــة« إلا  ــك الجمهوري ــام »تل ــوا قي ــام 1945 وأعلن ــي منتصــف تشــرين أول ع ف
وأخــذ الأكــراد يرتبــون أمــور جمهوريتهــم المســتقلة، فأعلنــت حركــة »كومــالا« 
التــي كانــت علــى رأس الحركــة الوطنيــة الكرديــة هنــاك تحولهــا إلــى »حــزب 
ــا.  ــد انضــم إليه ــذي كان ق ــد ال ــة القاضــي محم ــتان الديمقراطــي« برئاس كردس
ــة  ــن سياس ــتقلة، ولك ــاد المس ــة مهاب ــت جمهوري ــام 1946 قام ــة ع ــع إطلال وم
ــى الاتحــاد  ــون عل ــاء الغربي ــي مارســها الحلف ــة والضغــوط الت ــات الدولي التوازن
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ــاد  ــران، وع ــن إي ــئة م ــه الناش ــه وجمهوريت ــحبُ جيوشَ ــه يس ــوفياتي، جعلت الس
العلــم الإيرانــي يرفــرف فــي مدينــة تبريــز، وقبــل نهايــة عــام 46 بأيــامٍ، اقتحمــت 
الجيــوشُ الإيرانيــة معــززة بالدعــم البريطانــي مدينــة مهابــاد. فقتلــت مــن قتلــت 
وشــنقت القاضــي محمــد ومــن معــه، وقــام المــا مصطفــى البرزانــي ومــا بقــي 
ــام  ــث أق ــا الســوفيتية حي ــى أرميني ــل إل ــيرته بانســحابهم الطوي ــن جيشــه وعش م
ــاً إلــى أن عــاد إلــى العــراق أيــام حكــم عبــد الكريــم قاســم، وهكــذا انتهــت  لاجئ

تلــك الجمهوريــة الكرديــة لتبقــى فــي الأذهــان تجربــةً وذكــرىً.
ــي  ــة ف ــرات الثوري ــا أو كادت، التفج ــكتت فيه ــنواتٌ س ــك س ــد ذل ــرتْ بع وم
ــل  ــدودة، لتح ــات المح ــركات والعصيان ــض التح ــتانية، إلا بع ــق الكردس المناط
محلهــا نشــاطاتٌ سياســية وتشــكيلات حزبيــة، أخــذ الكثيــرُ منهــا بالتمركــس 
أيديولوجيــاً، كمــا خضعــت لعمليــات الانقســام والتعــدد مــن غيــر أن تصــل إلــى 
صياغــةٍ ناجحــةٍ لوحدتهــا الوطنيــة. وبعــد أن كان تركيــز القومييــن الأكــراد علــى 
كردســتان تركيــا بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، ثــم علــى كردســتان إيــران أثنــاء 
الحــرب العالميــة الثانيــة وفــي أعقابهــا، أخــذت تحركاتهُــم واهتماماتهــم بعــد ذلــك 
تنصــبُّ علــى كردســتان العــراق، حيــث أخــذت تتوالــى المطالــبُ والعصيانــاتُ 
ــذْ  ــم تأخ ــة ل ــن المســألة الكردي ــة. ولك ــى الســلطة المركزي ــرد عل وحــركاتُ التم
تطــرح نفسَــها فــي العــراق بشــكل ملــحّ وحــادٍّ إلا بعــد ثــورة 14 تمــوز عــام 58 

وســقوط الملكيــة. 
وفــي الحقبــة الزمنيــة التــي مــرتْ بيــن ســقوط جمهوريــة مهابــاد فــي إيــران 
وقيــام جمهوريــة عبــد الكريــم قاســم فــي العــراق، وقعــت تغيــرات كثيــرة وأحداث 
ــد  ــا. لق ــى كل مشــاعرنا واهتماماتن ــة الشــرق الأوســط، اســتحوذت عل فــي منطق
وقعــت »النكبــة« فــي فلســطين وقــام كيــان إســرائيل الصهيونــي وســقطتْ نظــمٌ 
عربيــة وتحركــت الانقلابــاتُ العســكرية، وجــاءتْ ثــورة يوليــو تمــوز فــي مصــر 
عــام 52 لتحــدث التغييــر الكبيــر. ونهضــتْ حركــة الجماهيــر العربيــة أي نهوض 
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وراء أهدافهــا فــي التحــرر الوطنــي والتحريــر، وفــي التقــدم والوحــدة، ووجــدتْ 
فــي جمــال عبــد الناصــر قيادتهَــا التاريخيــة، وفــي مصــر عبــد الناصــر مرتكــز 
ثورتهــا القوميــة الديمقراطيــة. وبعــد أن تحقــق أولُ إنجــازٍ كبيــر لحركــة التحــرر 
ــاع  ــي عــام 56، واقت ــدوان الثلاث ــاة الســويس ودحــر الع ــم قن ــي تأمي ــي ف العرب
أعتــى ركائــز الاســتعمار القديــم مــن المنطقــة، اخترقــت تلــك الحركــة مقومــاتٍ 
كانــت للنظــام الشــرق أوســطي ولهيمنــة الامبرياليــة، وأخــذت تدفــع دفعــاً حثيثــاً 
علــى طريــق الوحــدة القوميــة، ونجحــتْ تلــك الخطــوة الثوريــة الرائــدة فــي إقامــة 
ــر  ــت القط ــداد ووضع ــي بغ ــداد ف ــف بغ ــرت حل ــورية، ودم ــر وس ــدة مص وح
العراقــي بثــورة 14 تمــوز علــى طريــق التحــرر والوحــدة. ولكــن أمــام هــذا الدفع 
ــوى  ــت ق ــت تناقضــاتٌ، وافترق ــدوي التاريخــي، قام ــوري الوح ــري الث الجماهي
وطنيــةً كانــت مؤتلفــة، وتجمعــتْ قــوى حــول حكــم عبــد الكريــم قاســم وتجمعــتْ 
مصالــحٌ فئويــة أخــذتْ تدفــع بــه إلــى الارتــداد عــن طريــق الوحــدة وتغــذي مــا 
عنــده مــن نزعــة إقليميــة وفرديــة. وأخــذت تغريــه بأمجــاد الزعامــة الوحدانيــة 
والمــزاودات التقدميــة، وهنــا جــاءت المســألة الكرديــة تطــرح نفســها مــن جديــد 
علــى النظــام العراقــي، منــذ أن جــاء الدســتور المؤقــت فــي 27 تمــوز، أي بعــد 
أيــام مــن قيــام الثــورة ليقــول »بضمــان الحقــوق القوميــة للعــرب والأكــراد فــي 
إطــار الوحــدة الوطنيــة للعــراق«. ولقــد حــاول النظــام القاســمي )وكان أول نظــام 
انفصالــي قــام فــي وجــه المــد الوحــدوي( أن يكســب الحركــة الوطنيــة الكرديــة 
إلــى جانبــه إقليميــاً بعــد أن حظــي بدعــم القــوى الشــيوعية، ومضــى إلــى تدميــر 
ــا  ــه م ــد الناصــر، ولكن ــة بالوحــدة وبعب ــة المنادي ــة العربي ــوى القومي وســحل الق
ــن  ــات حي ــى الضرب ــه أقس ــى من ــا لتتلق ــول ضده ــر إلا وتح ــه الأم ــتتب ل أن اس
دمــر فــي حملــة واحــدة أكثــر مــن أربعمائــة قريــة كرديــة علــى رؤوس ســكانها. 
وفــي ربيــع عــام 1969، أخــذتُ أنشــر مقــالاتٍ وتحقيقــاتٍ صحفيــة فــي جريــدة 
»الجماهيــر«، كمــا كتبــت قبلهــا فــي جريــدة »الصحافــة« فــي لبنــان، ضــد نهــج 
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نظــام عبــد الكريــم قاســم الإقليمــي والانفصالــي وضــد الشــيوعيين الذيــن دفعــوا 
ــا  ــث حينه ــه بالبح ــا تناولت ــن م ــه. وكان بي ــوا مع ــاه وتحالف ــذا الاتج ــي ه ــه ف ب
المســألة الكرديــة. وأخــذت أحــذر ممــا يدفــع إليــه نظــام قاســم مــن إقامــة تناقــضٍ 
وصــراعٍ، بيــن التيــار القومــي العربــي الوحــدوي والحركــة الوطنيــة الكرديــة، 
وكان تركيــزي علــى ذلــك بخاصــةٍ عندمــا قامــت ثــورة »الشــواف« فــي الموصل 
ضــد انفصاليــة قاســم، وعــدت فيمــا كتبــت إلــى ذكريــات التجربــة التــي مــررت 
بهــا عــام 41 فــي العــراق، وأكــدت علــى ضــرورة أن يقــف الوحدويــون العــرب 
ــة  ــف الإيجابي ــوا موق ــة، وأن يقف ــة الكردي ــألة الوطني ــن المس ــاً م ــاً واضح موقف
والدعــم لمبــدأ حــق تقريــر المصيــر للشــعب الكــردي، وليوجــدوا صيغــة تحالــف 
وتعــاون مــع القــوى الوطنيــة الكرديــة، موضحــاً أن طريــق الوحــدة العربيــة، وأن 
انضمــام العــراق إلــى الوحــدة القائمــة بيــن مصــر وســورية، ســيعطيهم فرصــاً 
أوفــى لتحقيــق أمانيهــم القوميــة. ولشــد مــا آلمنــي حينهــا مــا وجّــه إلــي مــن لــوم 
ــا  ــة، وبعضه ــة وقومي ــن عناصــر بعثي ــه، م ــذي اتخذت ــف ال ــى الموق ــاد عل وانتق
جاءنــي مــن عســكريين كان لهــم فيمــا بعــد أدوارهــم البــارزة فــي التغيــرات التــي 

وقعــت، وأنظمــة الحكــم التــي توالــت.
وأدى نظــام عبــد الكريــم قاســم الــدور الســلبي الــذي أريــد لــه أن يؤديــه حتــى 
ــي 8  ــة ف ــه الصائب ــراق ضربت ــي الع ــث ف ــا ضــرب حــزب البع ــه. وعندم نهايت
شــباط عــام 63 تحــت شــعار الثــأر للانفصــال، دعيــت بعــد أيــام قليلــة مــن قيــام 
»ثــورة رمضــان المباركــة« إلــى بغــداد، ولســت هنــا بصــدد ســرد الانطباعــات 
التــي تولــدت عنــدي عــن مجريــات الأحــداث حينهــا، ولكننــي رجعــت إلــى تلــك 
الذكريــات لأقــف عنــد حادثــةٍ واحــدةٍ تتعلــق بموضوعهــا، فلقــد خلــوت مــع بعــض 
ــح الســعدي وهــو  ــي صال ــورة المرحــوم عل الإخــوان بنائــب رئيــس حكومــة الث
ــد الناصــر لحضــور  ــس عب ــن الرئي ــوةٍ م ــرة بدع ــى القاه ــفر إل ــة الس ــى أهب عل
احتفــالات ذكــرى الوحــدة فــي 22 شــباط. وطلبنــا منــه أن يوضــح لنــا النهــج الذي 
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ــة،  ــات العربي ــة والعلاق ــة الداخلي ــات الوطني ــي العلاق ــورة« ف ــذه »الث ــده ه تعتم
ومســائل الوحــدة. وبعــد أن أوضــح مــا أوضــح ســألته: مــاذا أنتــم فاعلــون تجــاه 
الأكــراد والمســألة الكرديــة فــي العــراق؟ وكان توضيحُــه بهــذا الشــأن مــا يلــي: 
ــة لنضمــنَ  ــورة، بزعمــاء الحركــة الكردي ــل الث ــا قبي ــد اتصلن ــا ق »لا أكتمكــم أنن
هدوءهــم عنــد قيامنــا بحركتنــا، وليؤيــدوا ثورتنــا. ولقــد قطعنــا لهــم عهــداً بتحقيــق 
مطمحهــم فــي الحكــم الذاتــي. ونحــن مصممــون علــى تحقيــق بعض مــن مطالبهم، 
فــإن قبلــوا كان بهــا وإلا فنحــن قــد رتبنــا أمورنــا بحيــث نســتطيع القضــاء علــى 
ــابيع«. واعترضــتُ  ــة أس ــبوعين أو ثلاث ــدة اس ــي م ــم ف ــاء منه ــم والانته تمرده
ــوا أكثــر وضوحــاً، فموقفكــم مــن هــذه المســألة  ــه أرجــو أن تكون ــتُ ل ــه وقل علي
ــارٌ وطنــي وقومــي أساســي، وكلمــة إرضــاء بعــض المطالــب لا تكفــي ولا  معي
تضــعُ حــاً، أمــا تصــور القــدرة علــى الإجهــاز علــى ثورتهــم فذلــك عيــن الخطــأ، 
كمــا وأنــي أراه مســتحيلاً لا فــي أســابيع بــل ولا فــي أجيــال، ومثــل هــذا التفكيــر 
لا يطمئــن أبــداً!. وكان وعــده »خيــراً ســيكون« وأقلــع مســافراً. وبعــد ذلــك بأقــل 
ــة  ــي رفق ــي القاهــرة. وكان ف ــة ف ــات الوحــدة الثلاثي ــت محادث مــن شــهرين، كان
الوفــد العراقــي الرســمي وفــدٌ استشــاري ملحــق مــن قــادة الحــركات الوطنيــة فــي 
العــراق بينهــم بعــض القــادة الأكــراد وعلــى رأســهم جــال الطالبانــي. وخــال 
ــرح  ــها ط ــى هامش ــري عل ــت تج ــي كان ــاءات الت ــي اللق ــدة، وف ــات الوح محادث
ــات  ــاد جمهوري ــة اتح ــدد إقام ــم بص ــي: إذا كنت ــور التال ــي التص ــال الطالبان ج
كصيغــة للوحــدة الثلاثيــة بيــن مصــر والعــراق وســورية، فــإن مطالبنــا كوطنييــن 
ــا الذاتــي فــي المناطــق الكرديــة  أكــراد تبقــى كمــا هــي، أي أن يكــون لنــا حكمن
فــي إطــار الوحــدة الثلاثيــة، أمــا إذا كنتــم ســتقيمونها جمهوريــة عربيــة واحــدة 
متحــدة، فنحــن نريــد لــو تصبــح المنطقــة الكرديــة إقليمــاً رابعــاً بيــن أقاليــم هــذه 
الجمهوريــة. ولقــد كان عبــد الناصــر كمــا علمــت مرتاحــاً لمثــل هــذا الطــرح لمــا 
فيــه مــن تطلعــاتٍ اســتراتيجية ومنظــورٍ مســتقبلي يتفــق مــع تطلعاتــه ومنظــوره، 
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ــه بعــد ذلــك علــى علاقــاتٍ طيبــةٍ مــع مصــر عبــد  ولقــد ظــل الطالبانــي وإخوانُ
ــة  ــة عربي ــات، ولا كجمهوري ــاد جمهوري ــم لا كاتح ــم تق ــدة ل ــر. إن الوح الناص
ــيءٍ،  ــي ش ــبلهَا ف ــرضْ س ــم تعت ــة ل ــألة الكردي ــإن المس ــع ف ــي الواق ــدة، وف واح
ــن،  ــي مواقــف الآخري ــاتٍ ف ــع مــن تقلب ــد الناصــر مــع كل مــا وق ــد ظــل عب ولق
حريصــاً علــى أن يظــل العــراق متماســكاً فــي وطنيتــه وموحــداً، وظــل يســعى 
بــكل إيجابيــة ليكــون هنــاك وفــاق عربــي – كــردي فيــه، ولكنــه ظــل فــي الوقــت 
ذاتــه يؤيــد حــقَّ الشــعب الكــردي فــي الحصــول علــى حقوقــه، بــل وعندمــا عــادت 
الصراعــات تنفجــرُ داميــةً فــي العــراق ظــلَّ يعمــل للوفــاق الوطنــي والقومــي فيه، 
وعندمــا قــام اتفــاق الســام بيــن الأكــراد والبعــث فــي 11 آذار عــام 1970 علــى 
أســاس الاعتــراف بمبــدأ وجــود قوميــة كرديــة وحقهــا فــي أن يكــون لهــا حكمُهــا 
الذاتــي أو اســتقلالها الإداري فــي كردســتان العــراق، وقــف عبــد الناصــر دافعــاً 
إليــه ومؤيــداً. وكذلــك كتبــت أنــا يومهــا مؤيــداً، ولــو أن بعــض »القومييــن« الغفل 
أو التابعيــن للأنظمــة، وقفــوا ينــددون بالإجــراء العراقــي ووصفــوه بالتفريــط فــي 

حــق القضيــة العربيــة.
لقــد وجدتنُــي بحاجــةٍ لمثــل هــذا الاســترجاع للذكريــات ومجريــات مــا مضــى 
حــول المســألة الكرديــة التــي نحــنُ بصددهــا لنتعلــمَ مــن دروس الماضــي، 
ــذه  ــه حــول ه ــط في ــذي نتخب ــع الحاضــر ال ــات الواق ــتيعابَ معطي ولنســتطيعَ اس
ــاً نحــو  ــا مخرجــاً وطريق ــسُ مــن خلاله ــن يتلم ــاك م ــلَّ هن ــا لع المســألة وغيرِه
ــة،  ــا الوطني ــتنزف قوان ــي تس ــات الت ــة الصراع ــن دوام ــا م ــتقبل، يخرجن المس

ــدوى. ــاع واللاج ــن الضي ــا م ويخرجن
ــع  ــا م ــي تعاطفن ــك ف ــل، ولا نمل ــه الثقي ــن بوزن ــعُ الراه ــا الواق ــى أمامن ويبق
قضايــا تحــرر الشــعوب، ومــع قضيــة تحــرر شــعبنا العربــي ذاتــه ومــا يفــرَضُ 
عليــه مــن تجزئــةٍ وانقســامٍ وتابعيــةٍ، وفــي تعاطفنــا مــع المســألة الكرديــة كقضيــة 
ــى  ــا تحــرر الشــعوب، إلا أن نحــاول فهــمَ هــذه المســألة والتعــرفَ إل مــن قضاي
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حدودهــا، وإعطــاء وضــوح لتطلعاتهــا وإمكاناتهــا. 
والحــقُّ أنَّ المســألة القوميــة الكرديــة هــي واحــدة مــن المســائل المعقــدة فــي 
العالــم، فهــي تتنــاولُ مــن ناحيــةٍ الحقــوق القوميــة لشــعبٍ متواجــدٍ كأقليــاتٍ قوميــةٍ 
موزعــةٍ فــي خمــس دولٍ متاخمــةٍ لبعضهــا وبينهــا حــدودٌ دوليــة فاصلــة، وهــي 
فــي الوقــت ذاتــه تحمــلُ تطلعــاتِ شــعبٍ يطمــحُ إلــى أن يكــون أمــةً بيــن الأمــم وأن 

يكــونَ لــه كيانـُـه القومــي المســتقل بيــن الكيانــات القوميــة فــي العالــم.
ــاتُ  ــة والتحالف ــه محاصــرة بواقعــه كشــعبٍ شــاءت الظــروفُ التاريخي قضيت
الدوليــة أن تضعـَـه هكــذا موزعــاً بيــن عــددٍ مــن أقطــار الدنيــا، بــلْ إنَّ كردســتان 
ــة كأرضٍ  ــا الجغرافي ــي حدوده ــاب ف ــذا الكت ــف ه ــا مؤل ــي يحدده ــة والت الأصلي
وطنيــةٍ لهــذا الشــعب، وأيــاً مــا ضيقــت عليــه هــذه الأرض، فإنهــا تبقــى محســومة 
فــي التحديــات الإقليميــة وفــي الترتيبــات الدوليــة، أراضٍ واقعــةٌ داخــل أطــر دول 
ــاتِ والنظــام  ــتْ إذاً أســيرة التوازن ــه مازال ــا عــن بعــض. فقضيت مســتقلة بعضه
الدولــي، كمــا هــي أســيرةٌ للتوازنــات والنزاعــات الإقليميــة، فليــس حلُّهــا كقضيــةٍ 
ــةٍ عامــةٍ مرتبطــاً بالعــراق وحــده ولا بالعــرب كلهــم، إلا فــي حــدود، وإلا  قومي
ــم تكتمــلْ معالمُهــا بعــدُ إلا إنْ كان فــي تصــور  ــة ل ــة علــى طريــق طويل كمرحل
بعــضِ مــن يملكــون حســاً تاريخيــاً ومنظــوراً تاريخيــاً للتغييــر فــي هــذه المنطقــة 

مــن العالــم وفــي العالــم.
ــضُ أن يكــون للشــعب الكــردي  ــد رفــض ومــازال يرف إن النظــامَ التركــيَّ ق
أي وجــودٍ قومــي علــى أرضــه ولا يعطيــه أيَّ حــقٍّ أو أيــة صفــةٍ لممارســة هــذا 
الوجــود، بــل هــو يســلبُ أبنــاء ذلــك الشــعب التســمية بالأكــراد، وإذا أراد وضعــاً 

مخصصــاً لهــم، فــا يقبــل أن يســموا إلا بأتــراك الجبــال.
ــي  ــتمرة الت ــلِ المس ــر والتنكي ــاتِ التهجي ــي فضــاً عــن حم ــمُ الإيران والحك
ــبة  ــة بالنس ــن اللامركزي ــاً م ــلٍّ إلا نظام ــن ح ــم م ــدمُ له ــم، لا يق ــها ضده يمارسُ
ــل لا  ــة، ب ــوق القومي ــتقلالية أو الحق ــن الاس ــدرٍ م ــم أيَّ ق ــم، ولا يعطيه لمنطقته
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ــي. ــم القوم ــرفُ بوجوده يعت
ــن الشــعبين الكــردي  ــوم بي ــذي يســتكملُ أبعــاده الي ــاقَ ال ــدو أنَّ الوف ولكــن يب
والعربــي فــي العــراق قــد وصــل إلــى صيغــةٍ هــي أكثــر معقوليــة وأكثــر إنصافــاً 
مــن أيــة صيغــةٍ طرحــت فــي الماضــي، والأمــلُ بــأن يتواصــل هــذا النهــجُ ويأخــذ 
ــاً، فالعــراق وحــده  ــاً ومرحلي أبعــاده. إلا أن الحــل العراقــي للمســألة يبقــى جزئي
ــة،  ــا القومي ــي كليته ــة ف ــي لا يســتطيعَ حمــل عــبءِ المســألة الكردي كقطــر عرب
إنــه لا يســتطيعه إلا فــي إطــار أمتــه العربيــة الكبيــرة، وفــي إطــار دولــة عربيــة 

واحــدة أو موحــدة.
وأعــود هنــا إلــى التصــور الــذي طرحــه باســم إخوانــه الأكــراد جــال 
الطالبانــي عــام 63 فــي القاهــرة، ومــن عوامــل تفاؤلــي لمــا يجــري مــن توفيــقٍ 
ــك  ــل ذل ــون مث ــوا يحمل ــه ممــن كان ــاق فــي العــراق، أن الطالبانــي وإخوانُ أو وف
التصــور هــم علــى رأس التحالــف الوطنــي الكــردي الماضــي فــي هــذا الوفــاق. 
ــك أن  ــرب، يمل ــوس الح ــن كاب ــاً م ــتقراً منعتق ــاً مس ــاً وطني ــاً ديمقراطي إن عراق
يعطــي للشــعبين ولــكل أبنــاء الوطــن قــدراً أكبــر مــن الحريــة فــي كل المجــالات 
ــي  ــردي ف ــعب الك ــك أن يعطــي للش ــه يظــل لا يمل ــعبية، ولكن ــن الإرادة الش وم
إطــار حــدوده أكثــر مــن الحكــم الذاتــي والاســتقلال الإداري، ومــن المســاواة فــي 
المواطنيــة للجميــع وإلا وضــع وجــوده ذاتــه فــي مهــب العواصــف التــي يمكــن 
أن تتوافــد مــن الشــمال والشــرق، إلا أننــا نملــك تصــوراً عربيــاً فــي إمكانيــة أن 
ــة  ــة العربي ــي إطــار الدول ــه ف ــم بذات ــه القومــي القائ يكــون للشــعب الكــردي كيانُ
ــي  ــك تصــوراً ف ــل ونمل ــة. ب ــة كردي ــاً أو جمهوري الموحــدة ســواء ســميناه إقليم
ــون  ــي، أي أنْ تك ــن العرب ــي الوط ــات ف ــة الأقلي ــى بقي ــة عل ــذه الصيغ ــم ه تعمي
هنــاك صياغــة للوحــدة العربيــة الشــاملة كدولــةٍ موحــدةٍ متعــددةِ القوميــات، 
وأمامنــا أكثــر مــن تجربــةٍ ومــن شــكلٍ فــي العالــم لهــذه الصياغــة. أمامنــا مثــاً 
دولــة الاتحــاد الســوفياتي، بــل ومــن الممكــن أن نذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك عندمــا 
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ــات  ــه دســتور جمهوري ــا نــص علي ــا القومــي الموحــد، وكم ــا كيانه يكــون لأمتن
ــي  ــا ف ــا حقه ــة عنده ــر العربي ــات غي ــون للقومي ــي أن يك ــاد الســوفياتي، ف الاتح
الاســتقلال الكامــل وفــي الانفصــال، إذا كانــت تلــك هــي الإرادة الوطنيــة لشــعبها 
مــن خــال مبــدأ حــق تقريــر المصيــر، أو إذا مــا وجــدت صيغــةً أخــرى لتحقيــق 

ــة. ــة خــارج إطــار الوحــدة العربي وحدتهــا القومي
ــي  ــاق الوطن ــوة للوف ــات ودع ــى مجــرد تصــور وتوجه ــه يبق ــذا كلُّ ــن ه ولك
ــى  ــدف تتحــرك نحــوه وإل ــى ه والحــوار، والمنظــور أو التصــور لا يتحــول إل
مراحــل تقطعهــا لبلوغــه، إلا إذا كان تصــوراً لقــوى فعليــة تعمــل لتغييــر الواقــع 
ــر وإرادات  ــة جماهي ــت وراءه حرك ــه، وإلا إذا كان ــرزح تحــت تناقضات ــذي ن ال
وطنيــة حــرة للشــعوب وهــذه مســألة أخــرى تردنــا إلــى مشــكلة واقعنــا العربــي 
الراهــن وكيــف نواجهــه ولســت هنــا فــي مجــال بحثــه فمــا أنــا هنــا إلا أمــام تقديــم 

الكتــاب، فلنقــرأه أولاً ولنضــع وعينــا القومــي أمــام الوقائــع.
وأعــود فــي الختــام لأقــول: ليعذرْنــي مؤلــفُ هــذا الكتــاب إذا مــا ذهبــت إلــى 
أبعــد ممــا قصــد، أو لمــا هــو أكثــر ممــا يريــد، مقــدراً لــه جهــده الســخي الــذي 
ــه حــول هــذه المســألة التــي  ــذي وعــد ب ــه الثانــي المكمــل ال ــه، منتظــراً كتاب بذل

تبقــى قضيــة شــعبٍ ووطــنٍ.
جمال الأتاسي                ---                 دمشق 1985م   



كن مع الأكراد ستربح...

محمد الأصفر

كاتب وروائي ليبي – له خمسة عشرة رواية مطبوعة

خريــف عــام 2014م زرت مدينــة الســليمانية للمشــاركة فــي مهرجــان 
كلاويــز الثقافــي، حيــث قضيــت فيهــا اربعــة أيــامٍ جميلــة تعرفــتُ فيهــا عــن كثــبٍ 
علــى الأدب الكــردي مــن خــال اللقــاء بعــدة كتــابٍ أكــرادٍ وكتــابٍ آخريــن جــاءوا 

مــن عــدة دول، لإثــراء الفعاليــة الثقافيــة ببحوثهــم وورقاتهــم الأدبيــة الدســمة.
قبــل وصولــي للمهرجــان حــدث لــي موقــفُ فــي مطــار اســتانبول، موظــف 
ــي جــواز  ــس ف ــرة، لي ــوب الطائ ــي برك ــمحْ ل ــم يس ــة ل ــة التركي الخطــوط الجوي



الحوار - العدد 79 - السنة 29 - 2022م 55

ســفري فيــزا العــراق، قدمــتُ لــه رســالة الدعــوة الرســمية للمهرجــان فقــال لــي 
يــوك يــوك، كان فــي الطابــور رجــل كــردي طويــل طلــب منــي الدعــوة وقرأهــا 
وتحــدث مــع موظــف الخطــوط الجويــة قــال لــه اتركــه يركــب علــى مســؤوليتي 
ســيتحصل علــى الفيــزا فــي مطــار الســليمانية، بلادهــم حــرب والســفارات هنــاك 
مغلقــة. وفعــا ركبــت الطائــرة وفــي المطــار أخذنــي إلــى صالــة الضيــوف وأخــذ 
ــوم الثانــي مــن المهرجــان  ــم لــي إجــراءات الدخــول، فــي الي جــواز ســفري وأت
ــه  ــه اســمه وعنوان ــت من ــن للمهرجــان طلب ــن المتابعي ــن ضم ــه كان م ــتُ ب التقي
فقــال لــي أنــا كوردســتان، فيمــا بعــد مديــر المهرجــان د نــوزاد ســألته عنــه قــال 

لــي اســمه الــذي نســيته الآن لكــن لــم ولــن أنــس موقفــه النبيــل معــي.
كنــا نعــرف الكثيــر عــن كوردســتان وعــن الظلــم الــذي تعرضــت لــه حيــث 
نهشــت أراضيهــا عــدة دول تشــاركها الحــدود التــي صنعهــا الاســتعمار واتفاقياتــه 
ــانيةٍ  ــمَ لا إنس ــن جرائ ــه م ــا يتعرضــون ل ــم وم ــع كفاحه ــة ونتاب ــة المخزي الدولي
ــدول المبتلعــة لأراضيهــم  ــي حقهــم ال كجريمــة حلبجــة وغيرهــا ممــا تقترفهــا ف
كلمــا عــا صوتهــم مطالبيــن بحقوقهــم المشــروعة أو نظمــوا احتجاجــاً يعبـّـرُ عــن 

آرائهــم.
فــي نشــرة الأخبــار الليبيــة دائمــاً مــا نطالــعُ بشــكلٍ يومــي خبــراً عــن كفــاح 
الشــعب الكــردي مــن أجــل حريتــه، وللعلــم هنــاك عائــاتٌ كورديــة تعيــشُ فــي 
ــى  ــام العثمانيــون بتهجيرهــم مــن وطنهــم إل ــذ زمــن العثمانييــن حيــث ق ــا من ليبي
عــدة مــدن ليبيــة ليتخلصــوا مــن ثوراتهــم وانتفاضاتهــم ولكــن لــم يتأقلموا فــي ليبيا 
الجغرافيــا مختلفــة، افتقــدوا ربيعهــم وجبالهــم وألحانهــم ومــا تــردده مــن صــدى 
ــة امتزجــت  ــاتٌ قليل ــت عائ ــا بق ــتان فيم ــى كوردس ــم إل ــاد معظمه ــم وع أغانيه
ــس وبنغــازي  ــي مــدن طرابل ــب الكــوردي ف ــا فنجــد لق ــي تمام ــي النســيج الليب ف

ــة وغيرهــا. ومصرات
صديقــي الكاتــب عبــد الســام الغريانــي كان منخرطــا فــي المعارضــة لنظــام 
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القذافــي وحينمــا كان يقيــم فــي العــراق الــذي احتضــن القومييــن العــرب آنــذاك 
اقتــرح عليــه صديــقٌ كــردي أن يرتــدي اللبــاس الكــوردي التقليــدي الــذي يلبســونه 
فــي المناســبات الوطنيــة وفــي الأعــراس وفــي عيــد النيــروز 21 مــارس بدايــة 
الســنة الكورديــة وأخــذ لــه صــورة. عندمــا عــاد إلــى ليبيــا قبُــض عليــه وحققــوا 
معــه، لكــن صورتــه باللبــاس الكــردي خففــت عنــه كثيــرا فــي التحقيــق، حيــث 
كان نظــام القذافــي يدعــم الأكــراد وكفاحهــم ضــد الأتــراك وضــد صــدام حســين 

فتــم الإفــراجُ عنــه، قــال لــي: كــن مــع الأكــراد وســتربح.
ــاة  ــع والموســيقى والحي ــي اســم كردســتان أتذكــرُ الربي ــى ذهن ــردُ إل عندمــا ي
والبهجــة وكذلــك عيــد النيــروز الــذي تعتبــره الجماعــات الدينيــة عيــداً وثنيــاً بينمــا 
ــل يبتســم ضاحــكاً  ــي جمي ــرحٍ ومــرحٍ وتجــددٍ واســتقبالِ فصــلٍ زمن ــدُ ف هــو عي
علــى رأي البحتــري حبانــا بــه الله، ولا أنكــرُ أنَّ زيارتــي لكردســتان كانــت لــب 
ــم  ــراد لديه ــاً أك ــان وأيض ــانٍ ، ألم ــابٍ ألم ــى كتّ ــتُ عل ــاك تعرف ــرٍ فهن ــابِ خي ب
جنســية المانيــة، أي أوراقهُــم ألمانيــة وقلوبهــم كرديــة، وجــددتُ معهــم ذكرياتــي 
فــي مدينــة بــون التــى زرتهــا صغيــرا عــام 1979م وتعلمــتُ فيهــا شــيئاً مــن اللغة 
الألمانيــة التــى لــم تغــادر ذاكرتــي طيلــة 35 ســنة خاصــة الجملــة الحميميــة التــي 
تعلمتهــا فــي أول يــوم وطــأت فيــه أرض الرايــن مثــل Ich liebe dich، وبعــد 
عــامٍ واحــد فقــط مــن زيارتــي للســليمانية كنــت فــي مدينــة بــون أعيــش فــي أمــن 
ــاً،  ــدٍ بعــد توقــفِ 5 ســنواتٍ تقريب وســام وحريــةٍ حيــث بــدأتُ الكتابــة مــن جدي
ــمْ أجــدْ أمامــي  ــاً فل وطبيعــي جــداً أنْ أكتــبَ عــن المــكان الــذي أعيــش فيــه حالي
ــات  ــف 3 رواي ــت دون توق ــة، وكتب ــط المدين ــب وس ــه المهي ــن وتمثالَ إلا بتهوف
ــراً أنْ  ــعدني كثي ــي اس ــوق الت ــة ب ــا رواي ــن ضمنه ــا م ــا وليبي ــا ألماني موضوعه
ــور  ــع والن ــة الحــب والربي ــة، لغ ــة الكردي ــا باللغ ــة له ــةٍ عالمي ــونَ أولُ ترجم تك

والموســيقى ومقامهــا الكــردي الحزيــن.
ذاتَ مســاءٍ طلــب منــي الصديــق الروائــي وحيــد الطويلــة ايميلــي، قــال لــي 
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ســيتصل بــك مترجــمٌ كــردي مبــدعٌ وصديــقٌ، قــرأ روايــة بــوق وأعجبتــه وهــو 
متحمــسٌ لترجمتهــا، شــكرته وأعطيتــه الإيميــل، وتواصــلَ معــي المترجــمُ 
الصديــق صبــاح إســماعيل وشــكرته وقلــت لــه أن هــذه الترجمــة تشــرفني كثيــرا 
فلكردســتان مكانــةٌ خاصــة فــي قلبــي ودائمــاً أقــرأ الأدبَ الكــردي وأعــرفُ الكثيــر 
ــن  ــم ع ــراءة كتبه ــق ق ــن طري ــخصياً أو ع ــاء ش ــراد الأصدق ــاب الأك ــن الكتّ م
طريــق ســليم بــركات، جــال زنكبــادي، برهــان شــاوي، المــا بختيــار مــروان 
ــي  ــد دل ــش ومحم ــين حب ــين، حس ــم حس ــن هيث ــا حس ــت، مه ــان دوس ــي، ج عل

ــم. وغيره
ــخ،  ــوق تحكــي عــن الحــب والحــرب والموســيقى والســام والتاري ــة ب رواي
أحداثهــا فــي مدينــة طبــرق الليبيــة والمــدن المجــاورة لهــا فــي مصــر حيــث دارت 
رحــى الحــرب العالميــة الثانيــة، كذلــك بهــا أحــداثٌ فــي المانيــا، وبــدأت فكرتهــا 
ــرق  ــة طب ــي مدين ــع زوجت ــث زرتُ م ــام 2003 حي ــذ ع ــي من ــي قلب ــر ف تختم
ومكثنــا أيامــاً فــي ضيافــة أســرة صديقــي الحــاج فريــد الــزوي وصحبنــا صديقنــا 
الكاتــب عــوض الشــاعري لزيــارة المقبــرة الألمانيــة، وهــي بنــاء معمــاري علــى 
هيــأة قلعــة تــم بناؤهــا فــوق تبـّـة مطلــة علــى شــاطئ البحــر حيــث يراهــا كل أهــل 
طبــرق، وفــي المقبــرة شــاهدتُ القبــر الجماعــي الــذي يضــمُّ رفــاةَ عــدة ألافٍ مــن 
الجنــود الألمــان مــن ضمنهــم بطــل روايتــي عــازف البــوق وهــو شــخصية خياليــة 
للعلــم، وكذلــك الجــدران المنقــوش فوقهــا أســماء الجنــود الذيــن ابتلعتهــم الحــرب. 
ومضــت الأيــامُ لتلــح علــى الروايــة كــي اكتبهــا عــام 2017م وأدفــع بهــا للنشــر 
وأتــرك قــراءة الروايــة أو بالأحــرى النفــخ فــي البــوق للقــراء الأكــراد الأعــزاء 
متمنيــا لهــم كل الخيــر وأوصيهــم بــأن لا يفقــدوا الأمــل فــي تحقيــق أحلامهــم فــي 
العيــش فــي وطــنٍ كردســتاني حــرٍ ليــس داخــل الــرأس وفــي الأحــام فقــط إنمــا 

علــى أرض الواقــع.



دراسـات
كورد منطقة آليان



كورد منطقة آليان

 لمجتمع الفلاحين في سهول الجزيرة الفراتية )1(
ً
نموذجا

د. آزاد احمد علي

الجزيرة الفراتية موطن الزراعة الأول 	-1
تعــد هــذه الدراســة قطاعيــة ونموذجيــة لجــزءٍ مهــم مــن ســهول شــمال آقــور، 
  )Korduin(  أو شــمال الجزيــرة الفراتيــة، والتــي هــي ضمــن منطقــة كوردئيــن

»جبل إيلم المركز الروحي لمنطقة آليان وأصل تسميته«
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ــابهة  ــة مش ــصَ عام ــعُ بخصائ ــت تتمت ــا كان ــة1 . لكنه بحســب المصــادر اليوناني
لأغلــب مناطــق إقليــم الجزيــرة الفراتيــة، التــي تشــير المعطيــات التاريخيــة 
وتفاصيــل الخارطــة الأركيولوجيــة لعصــور مــا قبــل التاريــخ أنهــا كانــت موطــن 
الزراعــة الأول. فقــد تأسســت بالقــرب مــن ســفوح جبــال طــوروس وزاغــروس 
وســنجار أولــى التجمعــات البشــرية المنظمــة، بدلالــة الآثــار العديــدة التــي 
ــم عصــور  ــد أشــار عال ــم اســتخدامُها. وق ــي ت ــك الأدواتُ الت ظهــرت فيهــا وكذل
مــا قبــل التاريــخ جــاك كوفــان إلــى هــذا الجــذر الحضــري المبكــر والاســتقرار 
القــروي الزراعــي فــي الجزيــرة عمومــاً وســهول محيــط ســنجار خصوصــاً: »إن 
اختــافَ الشــروط المناخيــة مــن منطقــةٍ لأخــرى يترافــقُ بســلوك تأقلمــي مختلــفٍ 
ــاً... فقــد كشــف مؤخــراً  وهكــذا فســنجد فــي هــذه المنطقــة حضرييــن ورعــاةً رُحَّ
ــزداره  ــي قرمي ــر وضوحــاً ف ــل ســنجار، بشــكل أكث ــط بجب ــي المحي الســهلُ العال
ــرة 7600 – 9500  ــود للفت ــي يع ــي انتقال ــوروث باليوليت ــن م ــك ع ــي نمري وف
ســنة قبــل الميــاد... وكمــا فــي المشــرق، فــان صياديــن قاطفيــن حضرييــن منــذ 
ــة ســنجار  ــي منطق ــرى. وف ــي ق ــوا يعيشــون ف ــف الحــادي عشــر ق. م  كان الأل
نفســها، وقريبــاً جــداً مــن مغزليــة ويليهــا مباشــرة، يأتــي موقعــان، ســوتو وكــول 
تبــه، وهمــا أصــل الثقافــة العراقيــة المســماة حســونة ويليــان مباشــرة عــام 7000 
ــوب  ــى الجن ــة إل ــة الواقع ــة أم الدباغي ــا قري ــرن بهم ــن أن نق ــاد. ويمك ــل المي قب
أكثــر، وهــي موجــودة أصــاً فــي منطقــة جافــة. ويشــكل مجمــوعُ هــذه المواقــع 
الثقافــة المســماة أم الدباغيــة – ســوتو حيــث كان الفخــار موجــودا منــذ ذلــك الحيــن 

ــه أو يــكاد.« )1999، ص267 -68 -73(  كمــا فــي الشــرق الأدنــى كل
ــد تكــون بحســب  ــدم، وق ــة فــي الق ــة المنظمــة موغل ــاة القروي إنَّ جــذورَ الحي
كوفــان منطقــة الســهول المحيطــة بجبــل ســنجار والهضــاب الشــمالية لهــا ومــن 

للتفاصيل ينبغي مقارنة ماورد عند الجغرافي اليوناني سترابون مع ما ورد  	1

في المصادر التي سبقته، لمعرفة حدود منطقة كورديين.
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ضمنهــا رقعــة دراســتنا، أي منطقــة آليــان أحــدَ أول الينابيــع العمرانيــة الريفيــة 
الاجتماعيــة المســتقرة والمســتدامة علــى وجــه الكــرة الأرضيــة.

ترجــحُ مجمــلُ الدراســات أنّ نشــاطَ المجتمعــات الزراعيــة المســتقرة قــد 
ــى الســهول  ــة حت ــرة الفراتي ــرات باتجــاه ســهول الجزي ــر الف تركــزت شــرقَ نه
المحيطــة بجبــل ســنجار، حيــث تكيفــتْ هــذه المجتمعــاتُ مــع البيئــة الجغرافيــة 
ــاً  ــاً، شــمالاً وجنوب ــى شــرقاً وغرب ــةُ المجتمعــات البشــرية الأول وانتظمــتْ حرك
لتأميــن شــروطٍ أفضــلَ للتكيــفِ مــع مؤثــرات البيئــة الحاضنــة للمجموعــات 
البشــرية الأولــى، وذلــك قبــل حوالــي )15000( خمســة عشــر ألــفَ عــامٍ. حتــى 
بلغــتْ هــذه المجتمعــات المنظمــة أوج ازدهارهــا فــي أواســط الألــف الســادس ق، 
م. مــع تبلــور المجتمعــات المنســوبة الــى موقــع تــل )حلــف(، الــذي يعُـَـدُّ أولَ وأهمَّ 
مجتمــعٍ زراعــي واســعٍ ومنظــمٍ، وكذلــك منتــجٍ لأوانٍ فخاريــة مميــزة حوالــي عــام 

)5600( ق م. 
لقــد كانــتْ ســهولُ الجزيــرة الفراتيــة مــن البقــاع الأولــى علــى الكــرة الأرضية 
التــي انحســر عنهــا الجليــدُ فــي الحقــب الجيولوجيــة القديمــة، وكانــت مــن أولــى 
المناطــق التــي توفــرَ فيهــا المنــاخُ المناســب لحيــاةٍ بريــةٍ وزراعيــةٍ، حتــى وفــرت 
ــذر  ــة الج ــى حقيق ــد عل ــان الأول. يؤك ــتقرارِ الإنس ــاةِ واس ــةَ لحي ــةَ الطبيعي البيئ
الحضــاري لمنطقــة شــرق المتوســط العالِــمُ الأثــري جميــس ميلــرت: »لقــد 
أظهــرت الأبحــاثُ الحديثــة بشــكلٍ حاســمٍ أن الحضــاراتِ لــم تتطــور فــي منطقــة 
ــى النقيــض مــن  ــم انتشــرت منهــا. إنمــا عل ــى ومــن ث محــددة فــي الشــرق الأدن
ذلــك فقــد عرفــت ثــاثُ مناطــقَ علــى الأقــل للحضــارة فــي الشــرق الأدنــى وهــي 
المنحــدرات والوديــان الغربيــة لجبــال زاغــروس ومناطــق التــال التركيــة فــي 
بــاد مــا بيــن النهريــن وهضبــة الأناضــول. فــي نهايــة العصــر الجليــدي تقريبــاً 
ــي )12( ألــف ســنة ظهــرت مجموعــات مــن البشــر فــي الشــرق  أي قبــل حوال
الأدنــى وأواســط آســيا تميــزت باقتصــادٍ يعتمــدُ علــى جمــع الغــذاء وكان مــن بيــن 
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الملامــح الجديــدة ظهــورُ أدواتٍ صوانيــةٍ جديــدةٍ تســمى ميكروليتســو هــي غالبــاً 
ذاتُ أشــكالٍ هندســيةٍ ولهــا مقابــضٌ مــن العظــام والخشــب تســتخدم فــي تشــكيل 

ــة وأســلحة متنوعــة.« )1990، ص 23-22( أدواتٍ مركب
ــد  ــوت ق ــاج الق ــى إنت ــزة عل ــة المرتك ــاة الاجتماعي ــراضُ أن الحي ــنُ الافت يمك
نشــأتْ فــي منطقــة آليــان منــذ حقــب قديمــة، بدلالــة العديــد مــن التــال الأثريــة 
ــم  ــي ت ــخ، الت ــل التاري ــا قب ــدة لعصــور م ــة العائ ــك الأدوات الحجري ــا، وكذل فيه
ــم  ــي الصــورة رق ــك العصــور. ف ــدة لتل ــة العائ ــات الأثري اســتخراجُها مــن الطبق
)1( المرفقــة نمــاذج لأدوات الصيــد العائــد لإنســان العصــور الحجريــة. وكذلــك 
مطحنــة لــدرس الحبــوب تــم كشــفها فــي الطبقــات الدنيــا مــن الســويات الأثريــة 

لتــل قريــة ديرونــا آغــا.

»الصورة رقم )1( مجرشة لطحن الحبوب ومقشط من العصور الحجرية – تل ديرون«

 
الصراع على خيرات الجزيرة الفراتية 	-2

ــرة  ــاحة الجزي ــب مس ــة لأغل ــر الحصين ــة غي ــة الطبوغرافي ــدو أنّ الطبيع يب
الفراتيــة وكذلــك جغرافيتهَــا الوســيطة الرابطــة بيــن المشــرق والمغــربِ جعلتهــا 
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ــوّلَ  ــذي ح ــم ال ــل الحاس ــا العام ــاورة، أم ــات المج ــاع الإمبراطوري ــاً لأطم هدف
الجزيــرة الفراتيــة الــى رقعــةٍ للصــراع بيــن الإمبراطوريــات فهــو وفــرةُ خيراتهــا 
والفائــضُ فــي إنتاجهــا الزراعــي عبــر مختلــف العصــور. لذلــك تحولــت الجزيــرة 
ــاد،  ــل المي ــة قب ــة واليوناني ــن الإيراني ــن الإمبراطوريتي ــى ســاحةٍ للصــراع بي ال
ومــن ثــم أصبحــت منطقــة نــزاعٍ ومطمعــاً للقوتيــن العظمييــن الإمبراطوريتيــن 
الساســانية والبيزنطــة حيــث دار الصــراعُ طويــا بينهمــا وكانــت بلــدان الجزيــرة 
هــي بمثابــة الغنيمــة، وموضوعــا للصــراع. وبصــرف النظــر عن شــكل وعناوين 
ــة  ــة الهائل ــرات الاقتصادي ــى الخي ــرُ الصــراع كان عل ــات، فجوه ــذه الصراع ه
ــة  ــا الزراعي ــا وأراضيه ــة، مراعيه ــا الحيواني ــة، خاصــة ثروته ــرة الفراتي للجزي

علــى ضفــاف أنهــار الفــرات ودجلــة والخابــور.
هــذا وقــد بينــت كتــب الحســبة والخــراج، كمــا أكــدت معظــمُ الروايــاتِ 
التاريخيــة علــى أن منطقــة الجزيــرة الفراتيــة كانــت مــن أغنــى المناطــق 
ــةٍ  ــي مرحل ــامية ف ــاتِ الإس ــة الفتوح ــا وجه ــتقطبتْ أيض ــك اس ــة، لذل الزراعي
ــب:  ــن تنض ــم تك ــي ل ــا الت ــامية بثروته ــة الإس ــة الخلاف ــتْ دول ــرةٍ. ودعم مبك
ــن الأمصــار  ــوي واحــدة م ــي العصــر الأم ــة ف ــرة الفراتي ــك عــدت الجزي »كذل
الإســامية الغنيــة بمواردهــا الماليــة التــي وفرتهــا لبيــت المــال، فثمــة أدلــة كثيــرة 
تشــير إلــى مــا كانــت تتمتــع بــه الجزيــرة مــن غنــىً، ومــا يتصــفُ بــه ســكانهُا مــن 
ــلٍ أســهم  ــم الكوفــي أن حصــة كلِّ مســلمٍ مقات ــن أعث ــةٍ، فيــروي اب تــرفٍ ورفاهي
فــي تحريــر الجزيــرة فــي جيــش عيــاض بــن غنــم بلغــت عشــرة آلاف درهــم، 
عــدا الماشــية والأمتعــة... ويذكــر الواقــدي: أنّ عبــد الله بــن غســان حيــن ارتحــل 
عــن قرقيســيا ونــزل علــى ماكســين فتحهــا صلحًــا علــى أربعــة آلاف درهــم مــن 
ــد بلادهــم وألــف حمــل طعــام حنطــة وشــعير... يمكــن ملاحظــة هــذا الغنــى  نق
ــي  ــى الأراض ــنوية عل ــبُ الس ــا الضرائ ــت تدره ــي كان ــوارد الت ــم الم ــن حج م
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الزراعيــة للدولــة الأمويــة، فيذكــر اليعقوبــي مقــدار خــراج الجزيــرة فــي خلافــة 
معاويــة بــن أبــي ســفيان )٦٧٩ م(  بقولــه: وخــراج الجزيــرة، وهــي ديــار مضــر 
وديــار ربيعــة، علــى خمســة وخمســين ألــف ألــف درهــم، وخــراج الموصــل ومــا 
يضــاف إليهــا ويتصــل بهــا خمســة وأربعيــن ألــف ألــف درهــم. أمــا ابــن حوقــل، 
فيذكــر أن نصيبيــن وحدهــا كانــت تضمــن فــي أول الإســام 100 ألــف دينــار.« 

)الدويــكات، 2013. ص 6(

عين تجار قريش على الجزيرة الفراتية 	-3
ــي  ــة الت ــوال الجباي ــن أم ــم م ــذا الك ــأنّ ه ــكات ب ــتنج الباحــث الدوي ــذا ويس ه
كانــت تخــرج مــن الجزيــرة الفراتيــة كان حصيلــةً لنشــاطٍ زراعــي واســعٍ ووافــرٍ، 
فضــاً عــن المهــن المرتبطــة بالفلاحــة والرعــي: ويعتمــد علــى أحــد المصــادر 
الســريانية لبيــان مســتوى خصوبــة أرض الجزيــرة وكثافــة إنتاجهــا، حيــث أشــاد 
ــاً عــام ١٥٧هـــ/ ٧٧٤م  ــذي كان حي ــي )ال ــؤرخ الســرياني الراهــب الزوقنين الم
ــرات،  ــرة الخي ــت كثي ــرة فكان ــا أرض الجزي ــه: أم ــا بقول ــا، ووصفه ( بخصوبته
والحقــولُ غنيــةٌ بالكــروم والمزروعــات الأخــرى، أمــا مــن جهــة الغنــى بالأمــوال 
ــن،  ــرى مترفي ــعُ أهــل الق ــسٌ واحــدٌ، فجمي ــرٌ أو بائ ــا فقي ــم يكــن فيه ــرة؛ فل والمي
وكلُّ فــردٍ منهــم يملــكُ فدانــاً مــن الأرض مــع الماعــز والحميــر، ولــم تكــن قطعــة 
ــى  ــروم، حت ــوب والك ــا مزروعــة بالحب ــل جميعه ــة، ب ــن الأرض خالي واحــدة م
أن ســطح الجبــل كان مزروعــا بالكــروم والأشــجار الأخــرى، خاصــة الأماكــن 
التــي لــم يكــن بالإمــكان حراثتهــا وزراعتهــا بالحبــوب. أمــا المصــادرُ الإســامية، 
فتجُمــع علــى خصوبــة أرض الجزيــرة، ومــا تميــزتْ بــه مــن مــواردَ اقتصاديــةٍ 
ــة ارض  ــن خصوب ــدثُ ع ــام تتح ــل الإس ــشُ قب ــت قري ــرةٍ، فكان ــةٍ ووفي متنوع
الجزيــرة الفراتيــة، فيذكــر الأصمعــي: »كانــت قريــشُ تســأل فــي الجاهليــة عــن 
ــا  ــن خصبه ــم م ــم ينله ــم، فل ــا عنده ــل لقدره ــي الموص ــا، وه ــب باعرباي خص
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ــي الخصــب  ــم ف ــدل عنده ــا تع ــا، لأنه ــا يليه ــرة وم ــف الجزي ــن ري ــيء، وع ش
باعربايــا. وعندمــا ســأل الخليفــة عمــر بــن الخطــاب عــن الجزيــرة وُصفــتْ لــه 
بأنهــا خصبــة جــدًا، وكذلــك مــا أشــار إليــه ابــن حوقــل والمقدســي - وكلاهمــا مــن 
ــه وأن هــذا  ــه بخصب ــرة رف ــم الجزي ــى أنّ إقلي ــع الهجــري - إل أهــل القــرن الراب
الإقليــم منــه ميــرة أكثــر العــراق، أمــا ياقــوت الحمــوي، فمــع أنــه مــن المصــادر 
ــوع  ــك لتن ــرة، وذل ــم الجزي ــن إقلي ــة ع ــات مهم ــورد معلوم ــه ي ــرة إلا أن المتأخ
مصــادره وقدمهــا، وقــد وصــف الجزيــرة الفراتيــة فــي معجمــه بأنهــا، جيــدة الريع 
ــب  ــى جان ــة عل ــرة الفراتي ــت الجزي ــد كان ــه فق ــرات. وعلي ــعة الخي ــاء واس والنم
ــا  ــي، مم ــاج الزراع ــال الإنت ــي مج ــة، خاصــة ف ــة الاقتصادي ــن الأهمي ــرٍ م كبي
جعــل الخلفــاء الأموييــن يبــدون اهتمامًــا خاصًــا بالمنطقــة بوصفهــا مركــز ثقــل 

ــكات، 2013، ص7( ــة«. )الدوي اقتصــادي للدول
يمكــنُ الترجيــح بــأنّ خيــراتِ الجزيــرة الفراتيــة الماديــة، وكذلــك وفــرة 
ــاً للغــزاة، فضــاً عــن وقوعهــا  ــا مطمع ــاه والمراعــي الواســعة فيهــا جعلتهْ المي
علــى الطــرق الرابطــة بيــن المشــرق والأناضــول فأوربــا. لذلــك قــد يكــونُ مــن 
ــا،  ــة له ــزو المتعاقب ــات الغ ــات وعملي ــى الحم ــارة إل ــرار الإش ــروري تك الض
ــة  ــهول القريب ــق الس ــة مناط ــتقرة، خاص ــر مس ــا غي ــب مناطقه ــل أغل ــا جع مم
مــن ضفــاف نهــري الخابــور والفــرات فضــاً عــن تعــرض التجمعــات الســكنية 
والقــرى علــى جوانــب الطــرق العامــة لتخريــبٍ متكــررٍ عنــد اجتيــاح او مــرور 

ــاد نفســها. ــم الب ــي تحك ــة الت ــوش الامبراطوي ــى جي ــة أو حت ــوات الغازي الق
 لقــد اســتمرت الجزيــرة الفراتيــة ســاحة للصــراع الإيرانــي – اليونانــي 
فالرومانــي. أمــا بعــد دخــول الجزيــرة الاســام ظلــت رصيــداً اقتصاديــاً ودعمــاً 
شــتْ وتعرضــتْ للتفتيــت الجغرافــي  لخزينــة الدولــة كمــا ســبق ذكــرُه، لكنهــا هُمِّ
ــن  ــة بي ــات الداخلي ــةٍ للصراع ــا، وكنتيج ــز الادارة فيه ــوزع مراك ــى ت ــاءً عل بن
مراكــز الحكــم المحلــي وتناحــر الحــكام. فقــد ذكــر ابــنُ حوقــل وهــو مــن أهــل 
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ــدات حــول  ــذي لحــق بالقــرى والبل ــةً حــول الخــراب ال ــاتٍ مفصل نصيبيــن رواي
ــي  ــدان وبن ــي حم ــن بن ــدان والصــراع بي ــي حم ــم بن ــن نتيجــة لســوء حك نصيبي
ــى الســلطة والخــراج والخيــرات.« )ابــن حوقــل ،1992، ص191( حبيــب عل

الخراب البيئي وتراجع الزراعة 	-4
أســوأ مــا تعرضــت الجزيــرة لهــا إلــى جانــب التدهــور البيئــي، كانــت غزوات 
القبائــل القادمــة مــن أواســط آســيا، بــدءاً بمطلــع الألــف الثانــي للميــاد، ممــا أثــر 
ــمَّ  ــاصٍ ت ــكلٍ خ ــة، وبش ــة والزراع ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي ــى الحي ــق عل بعم
ــد تعرضــتْ هــذه المناطــقُ الســهلية  ــبُ القــرى المســتقرة فــي الســهول. فق تخري
المكشــوفة بشــكلٍ مباشــرٍ لأولــى غــزوات التركمــان المدمــرة: »منــذ ســنة 
1185م ابتــدأ الحــرب الــذي أثــاره الشــعبُ التركمانــي، واســتمر ثمانــي ســنواتٍ، 
ــاد  ــا وب ــي أرميني ــك ف ــداً وذل ــاً وتهدي ــرة تخريب ــق كثي ــي مناط ــون ف ــم يعيث وه
آشــور ومابيــن النهريــن وســوريا وقفدوقيــا )كبدوكيــا(... وســبب ذلــك أن الأكــراد 
ــة  ــي بري ــتون ف ــم يش ــراً وه ــاً كثي ــم خلق ــون منه ــان ويقتل ــون التركم ــوا ينهب كان
ســورية الجنوبيــة. فقتــل التركمــان نحــو مئتــي رجــل مــن الأكــراد، فــي المناطــق 
ــة  ــي منطق ــراد ف ــعَ الأك ــان، واجتم ــاربَ الجانب ــن. وتح ــدود ماردي ــة لح المتاخم
نصيبيــن وطــور عبديــن زهــاء ثلاثيــن ألــف مقاتــل، وكذلــك التركمــان تجمعــوا 
فــي منطقــة الخابــور، وعنــد التقــاء القوتيــن بحــربٍ طاحنــةٍ انهــزم الأكــراد شــر 
هزيمــة، فأعملــوا فيهــم الســيف حتــى فنــي الجنــس الكــردي مــن كل ســورية ومــا 
بيــن النهريــن. والتركمــانُ لــم يكونــوا يــؤذون المســيحيين فــي الســنوات الأولــى 
ــاً. حتــى اندحــر  لحكمهــم، ولكنهــم بعــد ذلــك راحــوا يعيثــون فيهــم قتــاً وتخريب
التركمــانُ أيضــا نتيجــة لحــروب طاحنــة مــع حــكام المنطقــة الســابقين، وحينئــذ 

ــة.« )برصــوم، 1963، ص287( ــدأت العاصف ه
تتالــت الهجمــاتُ والغــزوات علــى الســهول والبــراري التــي كان يقطنهــا 
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الفلاحــون ومربــي الأغنــام الكــورد، حتــى شــكلت غــزوات تيمورلنــك بيــن أعــوام 
)1398- 1405م( بدايــة الخــراب الكبيــر لمجتمعــات ســهول الجزيــرة الوســطى 
ــاً،  ــة لاحق ــول التركي ــة ذات الأص ــات الغازي ــم الجماع ــذا وكان لحك ــا، ه والدني
طــوال قــرن مــن الزمــان بيــن أعــوام )1411- 1515م( علــى أجــزاءٍ مــن 
الجزيــرة الفراتيــة أيضــاً دورٌ ســلبي فــي عــدم الاســتقرار الحضــري، إذ تســببت 
فــي خــراب الحيــاة الفلاحيــة واندثــار العديــد مــن القــرى والبلــدات. شــكَّلَ الغــزو 
ــكان  ــن. ف ــة لعهدي ــةً فاصل ــل مرحل ــة، ب ــرة الفراتي ــى الجزي ــالاً عل ــي وب المغول
ــرة  ــي الجزي ــي ف ــراب العمران ــة الخ ــام 1224م بداي ــى ع ــول الأول ــزوةُ المغ غ
الفراتيــة، قتُِــل إبانهــا مئــاتُ الألــوف مــن أبنــاء الجزيــرة والعــراق وبــاد الشــام 
وتــمَّ تخريــبُ العديــد مــن القــرى والبلــدات. وقبــل أن ينتعــش الوضــع الاقتصــادي 
ســنة 1380م اجتــاح تيمورلنــك أواســط آســيا، ووصــل ســنة 1393م إلــى إيــران 
ــاءُ  ــة الب ــرة الفراتي ــد أصــابَ الجزي ــداد. وق ــى بغ ــا إل ــة ومنه ــرة الفراتي والجزي
الأعظــم علــى يــد هــذا الغــازي، فقــد شــرد ســكانهَا، وأنــزل الخــراب بديارهــا. 

ــراء. )داؤود، 1959، ص51(  ــةً قف ــن بري ــك الحي ــذ ذل فصــارتْ من
ولــم تســتقر الأوضــاع فــي الجزيــرة الفراتيــة نســبياً إلا بعــد أن اســتولى عليهــا 
العثمانيــون ســنة 1516م ودخلــتْ ضمــن نطــاق حكمهــم. ويبــدو أن منطقــة آليــان 
كانــت الناجيــة مــن بيــن العديــد مــن المناطــق التــي اندثــرت. كمــا حافظــت علــى 
حياتهــا الريفيــة طــوال العهــد العثمانــي، كونهــا كانــت جــزءا مــن إمــارة بوتــان 
فــي كوركيــل وجزيــرة ابــن عمــر )جزيــرا بوتــان(، تمتعــت مجتمــع آليــان فــي 

ظلهــا بحكــم ذاتــي، كمــا سنتوســع فــي ســرده لاحقــا.

أصل تسمية منطقة آليان )Devera Alîyan( وجغرافيتها 	-5
تسمية منطقة آليان ودلالاتها 	1-5

من إيل إلى إيلم وآليان: أساطير صاغت هوية المكان: 	•
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ــا  ــي زاويته ــع ف ــل، يق ــل / جب ــان يتمحــور حــول وجــود ت ــة آلي ــخ منطق تاري
الشــمالية الشــرقية، لكــن الجبــل ظــل شــمال خــط الحــدود الدوليــة )خ ح د( 

ــام 1930م.  ــي ع ــدود حوال ــيم الح ــام ترس ــد إتم ــورية بع ــة - الس التركي
ــي  ــرد ذكــره ف ــا ي ــم ÊLIM(( كم ــة إيل ــل باللغــة الكوردي أصــل تســمية الجب
الخرائــط العثمانيــة بصيغــة جبــل إيلــم )ايلــم داغ(. علــى مــا يبــدو بقــاء اســم التــل 
بالصيغــة الكورديــة وليــس جبــل فقــط كمــا فــي الخارطــة العثمانيــة مؤشــرٌ علــى 
وجــود تــل فــوق هــذا الجبــل باســم إيلــم أيضــا، أما الجبــل فهو امتــداد لجبــل باكوك   
ــي  ــن العرب ــور عابدي ــل ط ــم جب ــون اس ــد يك ــن. وق ــور عابدي )BAGOK(/ ط
المتأخــر نســبياً مرتبطــاً بإســم زيــن العابديــن، أحــد أحفــاد الرســول )ص(. وليــس 
كمــا ذكــره مــار اغناطيــوس أفــرام برصــوم فــي كتابــه تاريــخ طــور عابديــن نقــاً 
عــن قصــة الكفانــي، أن الاســم متــأتٍ مــن العبيــد، وكررتــه عــددٌ مــن المصــادر 
لاحقــاً. فقــد وردت ضمــن أخبــار الطــور والســرديات الكنســية بعــضُ الأحــداث 
المهمــة فــي تاريــخ منطقــة آليــان التــي كانــت ملاصقــة لمنطقــة طــور عابديــن، إذ 
نقــل أفــرام برصــوم روايــة تمــرد الكــورد علــى العباســيين، وهــي روايــة منقولــة 
ــة  ــة 1286 ميلادي ــنة 1597 يوناني ــي س ــح: »ف ــى الأرج ــر عل ــن الأثي ــن اب ع
تمــرد بعــضُ الأكــراد علــى الخليفــة العباســي، وادّعــوا أنّ المهــديَ ظهــر، حتــى 
خشــي بأسَــهم الخليفــةُ المأمــونُ. فجــرد حملــة عليهــم بقيــادة الحســن، أحــد قــواده، 
وزحفــت علــى طـــور عبديــن ونهــب ديــر قرتميــن، فاندحــر الأكــراد، والمهــدي 
المدعــي بــه، أفلــت الــى بــاد اســحق بــن اشــوط فــي الجبال وهنــاك قطع رأســه«. 
)برصــوم،1963، ص(، فالمنطقــة مــرت بأحــداثٍ تاريخيــةٍ ذات طابــعٍ مذهبــي 
وسياســي، ومــن المرجــح أن قائــد التمــرد ضــد الحكــم العباســي هــو أحــد أفــراد 
آل البيــت المدعوميــن والمحتضنيــن مــن قبــل الســكان الكــورد المحلييــن، لذلــك 
قــد يكــون لتســمية منطقــة آليــان بصيغتهــا المتأخــرة لــه علاقــة مــع وجــود أفــراد 
ــذٍ.  مــن آل البيــت فيهــا، نافســوا الســلطة العباســية وشــكلوا خطــراً عليهــم عهدئ
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فهنالــك تراكــبٌ وتشــابك وكذلــك تشــابهٌ بيــن مفردتــي )آل( الكورديــة و)علــي( 
ــي  ــم العل ــة أن إس ــة – التاريخي ــات اللغوي ــض الدراس ــن بع ــث تبي ــة، حي العربي
متــأت مــن )آل( الســومري كمــا ســنرى لاحقــاً. ومهمــا تكــن التشــابكات اللغويــة، 
فالاســاطير والمعتقــدات القديمــة قــد ســاهمت بشــكل صريــح فــي صياغــة الاســم 

التاريخــي للمنطقــة.
ــمَ  ــع حضــورَه الدائ ــل – الموق ــرض الت ــة، ف ــخ المنطق ــتنا لتاري خــال دراس
ــدور  ــةٍ، ت ــرَ لشــخصياتٍ مجهول ــاً ومقاب ــزاراً ديني ــدسٍ، وم ــزي مق ــكانٍ مرك كم
حولهَــا القصــصُ. فقــد نســج تــل )إيلــم( جانبــاً مــن ذاكــرة المــكان وقدســيته. لكــن 
تبيـّـنَ لنــا بعــد البحــث الميدانــي الواســع والتوســع فــي تســميات العديــد مــن المواقع 
ــه فحســب، وإنمــا  ــمُ ب ــلُ ويقُْسَ ــاً مقدســاً ومــزاراً يبُجًّ ــم ليــس مكان ــة أن إيل المحلي
ــد مــن  ــى المزي ــا تشــجع عل ــة أصغــر، فكثرتهُ ــع فرعي ــي مواق تســمية تتكــرر ف
الجهــد والجــرأة فــي البحــث عــن جــذر الكلمــة وكذلــك عــن دلالــة مــا اشــتق منهــا 

فــي ســياقات تاريخيــة متعاقبــة. 
 أهــم مــا يســاهم فــي شــرح بدايــة هــذه التســمية هــو جذرهــا الدينــي – القديــم، 
فهــي عائــدة لآلهــة قديمــة، أو قــد يكــون معبــداً منــذ مرحلــة البدايــة التــي أسســت 
لعبــادة الإلــه الواحــد. بهــذا الصــدد مــن المفيــد أن نســتعرض مــا لخّصَــه الدكتــور 
جمــال رشــيد أحمــد بعــد قراءاتــه المســتفيضة لتحــولاتِ هــذا المصطلــح – الاســم 
ــن يشــبه  ــل )م ــل( وميكاي ــل )رجــل إي ــع جبرائي ــا الحــال م ــخ: »كم ــر التاري عب
إيــل( عضــوا المجمــع الإلهــي للــربِّ أيــل أعظــم معبــودٍ عنــد الكنعانييــن الــذي 
نــاداه المســيحُ بصيغــة أيلــي أو أيلــوي. ومنــذ مطلــع الألــف الثانــي ق، م. اعتــرفَ 
العبريــون بهــذا المعبــود منــذ زمــن النبــي إبراهيــم، ثــم تلقــب يعقــوب بهــذا الاســم 
وأصبــح يعــرف بإســرائيل )مصــارع إيــل(، ثــم اشــتقت الشــعوب الســامية مــن 
هــذا الاســم صيغتــه المؤنثــة )ايــات( المتطــورة مــن كلمــة )الالهة(. وفــي الواقع، 
ــومري   ــى الاصطــاح الس ــدم إل ــا الأق ــع بجذره ــمية ترج ــذه التس ــإن أصــل ه ف
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ــا  ــث لفظه ــماء حي ــو الس ــوم عل ــن مفه ــر ع ــذي كان يعب )آل أو أل أل = الله( ال
الأكديــون بصيغــة )عــال أو عالــو( وكانــو يعتقــدون أن بيتــه يقــع فــي أعلــى قمــم 
ــاس  ــذا الأس ــى ه ــفلد – وعل ــن وهرتس ــى مارفي ــاداً عل ــوبارتو – اعتم ــاد س ب
أصبــح الإلــه )علياتــم( عنــد الأكدييــن والبابلييــن هــو المعبــود المعتبــر لشــعوب 
ــي  ــه )إيلان ــة بالإل ــي النصــوص الحوري ــة واشــتهر ف ــة الكوردي المناطــق الجبلي
ــورية  ــن س ــي كل م ــون( ف ــل علي ــون أو عي ــرادف )إيلي ــح ي ــي( وأصب أو عيلان
ولبنــان، وقــد أفادتنــا طروحــاتُ مارفيــن بــوب حــول هــذا المعبــود اســتند فيهــا 
ــاب  ــي الكت ــواردة ف ــة ال ــغ العبري ــا بالصي ــة وقارنه ــى النصــوص الأوغاريتي عل
المقــدس وفــي النصــوص الكنعانيــة المبعثــرة التــي اكتشــفت فــي كل مــن ســوريا 

ــد، 2005، ص159(. ــوب الأناضــول...« )أحم وجن
ومــن المؤكــد أن إيــل كان إلهــاً أو معبــوداً هوريــاً فــي الألــف الثانيــة ق، م.  
انتقــل إليهــم مــن الثقافــة الســومرية، وبذلــك يكــون جــذر الإلــه إيــل هــو حــوري 
ــة القديمــة: »وفــي الحقيقــة وجــدت محــاولات  ومــن تــراث المجتمعــات الحوري
بذلهــا مدونــو الأســاطير لإثبــات مكانــة الســيادة للإلــه بعــل، ولكننــا نجــد فيمــا عــدا 
ذلــك أن الإلــه إيــل يظهــر فــي معظــم الأســاطير والشــعائر الدينيــة ســيدا للآلهــة 

ــم،2000، ص100( ــازع.« )فوليهل دون من
وعلــى مــا يبــدو انتقــل عبــادة الاله إيــل أو آل من الســومريين عبــر المجتمعات 

الحوريــة فــي غرب ســوريا الــى الكنعانيين.
 وبصيغــة أكثــر دقــة بيــن الباحــث الأثــري جرنــوت فوليهلــم أن الإلــه آلانــي 
Allani   وبعــدة مســميات قريبــة منهــا كانــت مــن الآلهــة المعروفــة فــي المملكــة 
ــي  ــه آلان ــط الإل ــرب فق ــي الغ ــة ف ــة المعروف ــن الآله ــة: »م ــة – الميتاني الحوري
Allani إلهــة العالــم الســفلي التــي لا يمكــن فصلهــا عــن الإلــه ألاتــم المعروفــة 
مــن قبــل فــي عصــر ســالة أور الثالثــة. ولا شــك فــي أن إســم ألانــي ذو صلــة 
ــدي  ــير أك ــه تفس ــدم ل ــم يق ــم فل ــم ألات ــا إس ــيدة(، ام ــة ألاي )س ــة الحوري بالكلم
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مقنــع حتــى الآن. وبذلــك فهــذا الربــط بيــن ألاتــم وألانــي يشــكل القرينــة الأولــى 
والوحيــدة – حتــى الآن -  الدالــة علــى وجــود الحورييــن فــي شــمالي ســوريا منــذ 

ــم، 2000، ص107(.  ــو 2200 ق.م،« )فوليهل نح
 لذلــك يبــدو واضحــاً أن إســم آليــان أو إيليــان يعــود بجــذوره الــى أوائــل تشــكل 
حضــارت الشــرق الأدنــى، وخاصــة الحقبــة الهوريــة - الميتانيــة. ومــن المدهــش 
ــي معظــم  ــون بصيغــة قســم دين ــب يحلف ــان وجوارهــم القري ــة آلي ــاء منطق أن أبن
ب )إيلــم( بــدلا عــن )الله( فــي صيغتــه الإســامية الراهنــة، متوجهيــن أثنــاء أداء 
القســم نحــو الجبــل الــذي حافــظ علــى تاريخــاً علــى سلســلة المقدمســات القديمــة 

ونقلهــا للمجتمعــات المعاصــرة.
كانــت المجتمعــات القديمــة فــي منطقــة آليــان مرتبطة بشــكل عضــوي مع جبل 
إيلــم - المــكان العالــي المقــدس، حيــث أن أيــل وآل وآلانــي وإيلــم كلهــا مرادفــات 
لمعنــى واحــد هــو )الله( تناقلتــه الأجيــال المتعاقبــة، كمــا أسســت فــي وقــت لاحــق 
لاجتمــاع ومعتقــدات المــكان - المنطقــة وطبعــت بالتالــي جغرافيتهــا بهــذا الاســم 
المقــدس غيــر القابــل للنســيان أو التبديــل، بــل أفتــرض أنهــا صبغــت وصاغــت 
أســماء العائــات والعشــائر، فمــن الملاحــظ كثــرة أســماء القبائــل الكورديــة فــي 
محيــط هــذا الجبــل مثــل: آلــي، آلــكا، عليــكا، علــوي، عليــوي. بالتالــي اســم آليــان، 
الــدال باللغــة الكورديــة حديثــاً علــى الرايــة، هــو موغــلٌ فــي القــدم، راســخٌ ذاتُ 
أبعــادٍ اجتماعيــةٍ وطقســية ومثيولوجيــة مقدســة بشــكل أساســي، واحتــوت بصريــاً 

علــى العديــد مــن الرايــات كمؤشــر علــى قدســية هــذه المــزارات والقبــور. 
الجغرافيا والحدود والسكان 	2-5

تتمتــع منطقــة آليــان بحــدودٍ جغرافيــة شــبهِ ثابتــة، شــكلت شــخصيتها المكانيــة 
ــي  ــي تتوســط مدينت ــة الت ــا الاعتباري ــا جغرافيته ــي له ــزة، بالتال المحــددة والمتمي
جزيــرا بوتــان ونصيبيــن التاريخيتيــن. كمــا يمــر عبــر أراضيهــا أهــم طريقيــن 
برييــن فــي الجزيــرة الفراتيــة، وهمــا طريــق نصيبيــن – جــل آغــا - الموصــل 
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ــى  ــر تحــول ال ــذا الأخي ــر، وه ــن عم ــرة اب ــرون - جزي ــن – دي ــق نصيبي وطري
الشــمال بعــد تقســيم كوردســتان وبالتالــي انقســمت جغرافيــة أراض آليــان نفســها. 
ــةٍ  ــةٍ طبوغرافي ــى خلفي ــان اســتندتْ عل ــة آلي ــاتَ حــدودِ منطق إنّ وضــوحَ وثب
ــا ذاتُ شــكلٍ مســتطيلٍ، يحدهــا شــمالاً الســفوح الشــرقية  ــةٍ، فجغرافيته وجغرافي
لجبــل Bagok )طــور عابديــن(، وجنوبــاً الســهولُ الشــمالية لجبــل ســنجار. فــي 
حيــن يحدهــا شــرقاً نهــرا هزافــي )نهــر جــل آغــا( وكــري ديــران، وغربــاً نهــر 
جــرح )نهــر تربســبي(، بطــول متغييــر شــمالا – جنوبــا كان يتــراوح بيــن 60 - 
80 كــم وعــرض شــرق - غــرب يتــراوح بيــن 30 – 35 كــم، وبمســاحة وســطية 
إجماليــة تقــارب حوالــي )2000( ألفــي كيلومتــر مربــع، وهــذه الجغرافيــة كان 

محــددة وثابتــة خاصــة فــي العهــد العثمانــي. 

 »الخارطــة رقــم )1( تبــن حــدود وموقــع منطقــة آليــان بالنســبة للــدول الثــاث تركيــا، ســوريا، 
العــراق.«
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وانخفضــت المســاحة إلــى أقــل مــن ذلــك، أي حوالــي 1500 كيلــو متــر مربــع 
بعــد ترســيم وتثبيــت الحــدود بيــن تركيــا وســوريا بشــكل نهائــي عــام 1930م.

حيــث ظــل حوالــي 20% مــن منطقــة آليــان شــمال الحــدود الدوليــة، وربمــا 
تكــون حدودهــا الفعليــة حتــى مــا بعــد جبــل إيلــم وصــولاً الــى )كيــا حمــكا( أي 
ــة  ــد أخــذت الســلطات التركي ــذا وق ــم شــمال )خ ح د(. ه ــي )12- 15( ك بحوال
معهــا الناحيــة إداريــاً ورمزيــاً، إذ يوجــد مقــرٌ لناحيــة آليــان علــى الطريــق العــام 
ــي  ــي ثمان ــن المــار شــمال )خ ح د( بحوال ــان ونصيبي ــرا بوت الواصــل مــن جزي
ــت  ــا ظل ــا آغ ــدة ديرون ــي، أي بل ــة التاريخ ــز الناحي ــرات، لأن مرك )8( كيلومت
جنــوب الحــدود داخــل ســوريا، واســتمرَّ مركــزاً للناحيــة لســنواتٍ عديــدة حتــى 
أواســط القــرن العشــرين، حيــث تــمَّ نقلـُـه الــى تــل كوجــر علــى الحــدود العراقيــة.

 »الخريطة رقم2 تبين بعض تفاصيل منطقة آليان بالنسبة لجوارها«
آليــان بمعظمهــا غضاريــة وســيلتية صالحــة للزراعــة، تكثــر  أراضــي 
الأحجــار البازلتيــة فــي القســم الشــمالي منهــا، كمــا تكــون التربــة ســيلتية رمليــة 
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ــا  ــا اتجهن ــر كلم ــة عــن ســطح البح ــع المنطق ــوب. ترتف ــي الجن ــة ف ــل خصوب أق
شــمالاً، أمــا معــدل ارتفاعهــا عــن ســطح البحــر فيتــراوح بيــن )350( متــر فــي 
ســهولها الجنوبيــة وحتــى حوالــي )500( متــر عــن ســطح البحــر فــي الهضــاب 
ــا  ــا اتجهن ــك كلم ــر مــن ذل ــى أكث ــع ال ــرب )خ ح د(، لترتف والســفوح الشــمالية ق

ــا. ــم وكــري أزدين ــل إيل ــد جب شــمالا، خاصــة عن
ــن  ــع م ــث ينب ــع. حي ــرٍ وينابي ــن أنه ــرةٍ م ــةٍ وفي ــواردَ مائي ــة بم ــع المنطق تتمت
هضابهــا الشــمالية أربــع أنهــر رئيســية هــي مــن الشــرق إلــى الغــرب: نهــر ســفان 
الــذي ينبــع مــن شــرق جبــل إيلــم ويصــب فــي نهــر دجلــة شــرقا، أمــا أنهــر كــري 
ديــران، هزافــي وجــرح فيتجهــون نحــو الجنــوب الغربــي لتتحــد مــع نهــر جــق 
ــاً، حتــى تصــل  ــور جنوب ــدوره فــي نهــر الخاب ــذي يصــبُّ ب جــق )هرمــاس(، ال
مياهُهــا جميعــا الــى نهــر الفــرات فــي جنــوب غــرب الجزيــرة الفراتيــة. أمــا فــي 
الســنوات المطيــرة فــإن قســم مــن الميــاه تفيــض وتنشــق عــن هــذه الأنهــر وتجري 
بإتجــاه ســنجار لتصــب فــي الوديــان الجافــة، منحــدرة نحــو باديــة العــراق حتــى 

تتجمــع فــي بحيــرة الثرثــار غــرب العــراق.
معــدل هطــول الأمطــار فــي آليــان بحــدود )400( ملــم فــي معظــم الســنوات، 
كمــا تســقط الثلــوج فيهــا أغلــب الســنوات، لذلــك تنجح فــي آليــان الزراعــة البعلية، 
خاصــة الحبــوب والبقوليــات، كمــا كانــت تســاعد وفــرة وفائــض الميــاه الســطحية 
مــن الينابيــع، الآبــار وقنــوات المطاحــن علــى الزراعــة المرويــة، خاصــة الأرز 
ــدة مــن الخضــار  ــذرة والسمســم، اضافــة الــى أصنــاف عدي والقطــن، وكذلــك ال

وأشــجار الفاكهــة.
عدد القرى والسكان 	3-5

كان عــدد القــرى التاريخيــة فــي منطقــة آليــان حوالــي 90 قريــة إبــان العهــد 
العثمانــي، ظــل حوالــي عشــرة منهــا شــمال )خ ح د( فــي مرحلــة الانتــداب 
الفرنســي، وكانــت تندثــر بعــض القــرى وتعــود للحياة بحســب الظروف السياســية 
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والقلاقــل الاجتماعيــة بمعــدل 10% مــن مجمــوع القــرى، أمــا عــدد القــرى القائمــة 
ــه بعــد  ــة، لأن ــن قري ــارب الثماني ــان فهــي أيضــا تق ــة آلي ــي حــدود منطق ــا ف حالي
ــة  ــرى كوردي ــاض ق ــى أنق ــة عل ــرى عربي ــاء ق ــم اســتحداث وبن عــام 1952م ت
مهجــورة، ذلــك لتوطيــن البــدو فــي الســهول الجنوبيــة لآليــان، وهــي حوالــي 25 

قريــة.

 »جانب من قرية قاستبان التاريخية )تعود الصورة لعام 1998(«
أمــا عــدد القــرى التــي كانــت قائمــة بحســب ســجلات إحصــاء عــام 1960 
ــة  ــا عشــر وثلاثمائ ــدر ب )12305( اثنت ــوع ســكان يق ــة بمجم ــي )54( قري فه
وخمســة أشــخاص.  حيــث اســتمرت أغلــب قراهــا التاريخيــة عامــرة منــذ مئــات 
ــري  ــرزان، كف ــرا، بات ــا آغــي، جــل آغــا، جــل ب ــي: ديرون ــا ه الســنين وأبرزه
ــازار،  ــران، خــراب ب ــدران، آلا قــوس، كــري دي ــي ب ــر، ماشــوق، عل ــان، آب دن

تــوكل، كركــي خلــو، كربكيــل، كــري بــري، كــري كولــي. تــل علــو...
الطبيعة الطبوغرافية 	4-5

طبوغرافيــة وجغرافيــة منطقــة آليــان مميــزة تبــدو كشــكل مســتطيل أو شــبه 
منحــرف ينحــرف ويتســع فــي الجنــوب، ولكــن مــا ميــزه وجعــل مــن المنطقــة 
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موطنــاً لأقــدم المجتمعــات المنتجــة والمســتقرة هــو الطبوغرافيــة المســاعدة علــى 
التكيــف مــع المنــاخ والبيئــة الطبيعيــة. ففــي الشــمال تحــده الجبــال التــي تتــاءم 
ــا  ــرارة، كم ــات الح ــي درج ــاع ف ــب الارتف ــاً، وتناس ــة صيف ــع ظــرف المعيش م
تشــكل ملجــأ ومــأوىً ضــد الأخطــار والغــزوات. فــي حيــن فــي الوســط أراضيهــا 
شــبه صخريــة، مؤلفــة مــن هضــاب ووديــان تكثــر فيهــا الأنهــر والينابيــع العذبــة 
ــتوية  ــي أرض مس ــوب فه ــي الجن ــا ف ــة. أم ــهلة للمعيش ــروطاً س ــر ش ــي توف الت
وبريــة ممتــدة نحــو محيــط جبــل ســنجار الغربــي، تناســب هــذه الســهول رعــي 

المواشــي فــي فصــل الشــتاء.
الموارد المائية 	5-5

أن وفــرة الميــاه الســطحية الغزيــرة المتغذيــة والمنبثقــة مــن طبوغرافيــة 
ــرض  ــل أفت ــة، ب ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــاة المنطق ــت لحي ــد أسس ــة ق المنطق
ــة  ــة، خاصــة بوجــود قري ــدات المنطق ــا وجــذر معتق ــة بمثيولوجي ــاء علاق أن للم
ــان  ــة لدن ــار حجري ــي آث ــة(، وه ــان الحجري ــان )الدن ــري دن ــة تســمى كف تاريخي
مقلوبــة بجــوار بحيــرة جفــت مياههــا، كانــت مركــزا لنشــاطات طقســية وترفيهيــة 

ــى الأرجــح. ــخ عل ــل التاري فــي عهــود مــا قب
يتبع في العدد القادم
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أ- شخصيات معاصرة:
المناضل رشيد حمو

أحد أبرز القامات السياسية الكوردية في جيايي كورمينج )منطقة عفرين(

محمد كرداغي

رشــيد حمــو )1925 ـ 2010 م( ابــن عائلــة فقيــرة فــي قريــة هوبــكا القريبــة 
مــن بلــدة راجــو التابعــة لمنطقــة عفريــن )جبــل الكــرد(، توفيــت زوجتــه خديجــة 
ــة  ــات. تتلمــذ فــي البداي ــه أربعــة أولاد وثــاث بن ــه ســنة 2008م، ل ــم قبل إبراهي
علــى يــدي شــيخ الجامــع بالقريــة، ثــم درس فــي مدرســة راجــو أعــوام )1933 
ـ 1935(. ودرس الصــف الرابــع فــي مدينــة اعــزاز، ومــن ثــم الحــق بالمدرســة 

الخســروية الإســامية بحلــب ســنة 1939.
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ــر والحاجــة، انقطــع رشــيد  ــة وبســبب الفق ــة الثاني ــدء الحــرب العالمي ــد ب عن
عــن الدراســة، فعــاد إلــى قريتــه ليعمــل معلمــاً فــي قــرى المنطقــة بــدءاً مــن قريــة 
خلالــكا. عَلِــم الراحــلُ مــن شــرطيٍّ فــي مخفــر بلبــل بوجــود مجلــةٍ تصــدر فــي 
ــل  ــان ليحص ــادت بدرخ ــر ج ــا الأمي ــل صاحبه ــة، فراس ــة الكردي ــق باللغ دمش
فيمــا بعــد علــى نســخ منهــا، وتعلـّـم القــراءة والكتابــة باللغــة الكرديــة، وقــام بفتــح 
مدرســة بعفريــن، وبســبب تأسيســه مــع رفــاق لــه لجمعيــة ثقافيــة كرديــة، تعــرض 

للســجن، وتــم اغــاق المدرســة عــام 1951، ففتــح مدرســة فــي قريتــه.  
انتســب رشــيد حمــو لصفــوف الحــزب الشــيوعي عــام 1952، وعمــل 
ــام 1954،  ــعب ع ــس الش ــات مجل ــح لانتخاب ــم ترش ــة، ث ــي المنطق ــه ف كادراً ل
ونشــط كشــيوعي فــي منطقــة منبــج والبــاب وادلــب، ثــم تــرك الحــزب الشــيوعي 
بســبب رفــض قيــادة الحــزب لأفــكاره حــول الحقــوق الكرديــة. شــارك فــي مجلــة 
روناهــي التــي كان يصدرهــا الأميــر جــادت بدرخــان فــي دمشــق، كمــا شــارك 
فــي عــدد مــن الجمعيــات الثقافيــة فــي الخمســينات، وهــو أحــد المؤسســين الســبعة 
لأول تنظيــم كــردي فــي ســوريا )إلــى جانــب: عثمــان صبــري ـ شــوكت نعســان 
ــزة  ــد الله ـ حم ــد عب ــل محم ــش ـ خلي ــاج دروي ــد ح ــي خوجــه ـ حمي ــد عل ـ محم

نويــران(.
ــه  ــل كن ــه جمي ــق صديق ــن طري ــمي ع ــوري ديرس ــور ن ــى الدكت ــرف عل تع
ــة  ــة باللغ ــراءة والكتاب ــاس الق ــم الن ــى تعلي ــل عل ــا عم ــه، كم ــردد علي ــي يت وبق
ــد  ــرد ـ د. محم ــل الك ــاب جب ــب كت ــم )بحس ــة فيه ــروح القومي ــث ال ــة وب الكردي
علــي عبــدو(. ســافر فــي عــام 1950 برفقــة محمــد علــي خوجــة إلــى الجزيــرة 

ــتمرة. ــق مس ــم تب ــا ل ــم بأنه ــون، وعل ــة خويب للاتصــال بجمعي
ــس  ــي نف ــن عــام 1951، وف ــة عفري ــي مدين ــز خاصــة ف ــح مدرســة تجهي فت
الســنة أســس مــع مجموعــة متنــورة منهــم شــوكت نعســان جمعيــة ثقافيــة تهتــم 
بالثقافــة ومكافحــة الجاسوســية التركيــة، ثــم تعــرض المؤسســون للاعتقــال بعــد 
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عــدة أشــهر للســجن لمــدة تزيــد عــن شــهر، ثــم أطلــق ســراحه فــي عهــد اديــب 
ــا  ــب بعده ــا، وانتس ــادرة محتوياته ــت مص ــة، وتم ــت المدرس ــكلي وأغلق الشيش
لمنظمــة أنصــار الســلم عــن طريــق جيكرخــون، ثــم أصبــح عضــواً فــي الحــزب 
الشــيوعي عــام 1952 حيــث تــم تأســيس أول تنظيــم شــيوعي فــي منطقــة عفرين، 
وأصبــح كادراً متفرغــاً لــه، ونــال أصواتــاً لا بــأس بهــا فــي انتخابــات البرلمــان 
ــي  ــد عل ــري ومحم ــان صب ــع عثم ــه م ــدت علاقت ــام 1954  فتوط ــوري ع الس
خوجــه إضافــة لشــوكت نعســان لتصــل إلــى حــد تأســيس أول تنظيــم كــردي فــي 
ســوريا عــام 1957، فاســتفاد هــو ورفاقــه )شــوكت نعســان ـ محمــد علــي خوجــة 
ـ خليــل محمــد( مــن خبرتهــم التنظيميــة فــي الحــزب الشــيوعي فــي تعديــل وثائــق 
تأســيس الحــزب وأصبــح عضــواً فــي المكتــب السياســي للحــزب بعــد التأســيس، 
وعمــل كادراً متفرغــاً لــه واعتقــل عــام 1958، وفرضــت عليــه الإقامــة الجبريــة 
لعــدة أشــهر، فتــوارى عــن الأنظــار إلــى أن تــم اعتقالــه عــام 1960 فــي حلــب، 
ــه  ــت زوجت ــن ســوريا ومصــر )كان ــى حــدوث الانفصــال بي ــي مســجوناً حت وبق
خديجــة صلــة الوصــل بينــه وبيــن رفاقــه خــارج الســجن(، واعتقــل أيضــاً عــام 

1964 ليقضــي مــدة ســنة تقريبــاً فــي الســجن.
الديمقراطــي  الحــزب  لمســاعدة  تركيــا  إلــى  بالســفر  تكليفــه حزبيــاً  تــم 
الكردســتاني ـ تركيــا الــذي كان قــد تأســس حديثــاً. وتعــرض للمطــاردة مــن قبــل 
الأمــن التركــي، ثــم عــاد مــن تركيــا. وكلفــه رفاقــه للذهــاب إلــى لبنــان والاتصــال 
ــث  ــدة ســنة، حي ــاك لم ــي هن ــة، وبق ــة العالمي ــاك وبالصحاف ــة الحــزب هن بمنظم

ــة. ــي الصحــف والمجــات اللبناني ــالات ف ــدة ونشــر مق ــاتٍ عدي ــى صداق بن
التقــى رشــيد حمــو بالمرحــوم جــال الطالبانــي بعــد بيــان 11 آذار عــام 
1970 وســافر إلــى كردســتان العــراق اســتجابة لتوحيــد طرفــي الحــزب )الــذي 
تعــرض للانشــقاق الأول عــام  1965، وفــي عــام 1970 انعقــد المؤتمــر الوطني 
ــي الحــزب  ــد طرف ــي لتوحي ــى البارزان ــد الراحــل مصطف ــة القائ الكــردي برعاي
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فــا حينهــا باليميــن واليســار( وتشــكلت قيــادة مرحليــة )حيــاد( وبقــي فــي بغداد  )عرِّ
حيــث تــم تعيينــه رئيســاً للجنــة تحريــر مجلــة الــكادر التــي كان يصدرهــا الحــزب 
ــبعة  ــل س ــك العم ــي ذل ــلّ ف ــداد، ظ ــي بغ ــراق ف ــتاني ـ الع ــي الكردس الديمقراط
ــم عــاد بعدهــا إلــى ســوريا ليعمــل فــي صفــوف الحــزب الديمقراطــي  أشــهر، ث
ــة مــن  ــة والمضايق ــال والملاحق ــي ســوريا.. تعــرض للاعتق التقدمــي الكــردي ف
ــة، واضطــر لتــرك العمــل التنظيمــي  ــاة صعب ــل النظــام الســوري وعــاش حي قب
ــث  ــه، حي ــن حيات ــوم م ــر ي ــى آخ ــعبه حت ــاً بش ــي مرتبط ــه بق ــام 1993، لكن ع
توفــي بحــادث ســيرٍ مؤلــم علــى الطريــقٍ، وذلــك فــي منطقــة الجزيــرة بتاريــخ 
2010/12/17، ونقــل جثمانــه إلــى قريتــه هوبــكا وبتاريــخ 2010/12/19 
ــة شــاركت  ــة لائق ــر بمراســم مهيب ووري الثــرى وســط حضــور جماهيــري كبي
فيهــا أكثريــة فصائــل الحركــة الكرديــة فــي ســوريا وألقيــت كلمــات عديــدة منهــا 

كلمــة الدكتــور خليــل محمــد وكلمــة حميــد حــج درويــش.
كــرس الراحــل كل حياتــه مــن أجــل تحريــر شــعبه الكــردي فــي ســوريا مــن 

الجهــل والاضطهــاد وتنويــره بالعلــم والثقافــة والسياســة.
رحــم الله المناضــل رشــيد حمــو، وســتبقى الأجيــال مــن أبنائــه وبناتــه 

باعتــزاز. يتذكرونــه 
وفيما يلي قائمة ببعض الكتب التي قام الراحل بتأليفها:

المســألة الكورديــة فــي ســوريا- البدايــات وآفــاق الحــل )قطــع متوســط  	-1
ــواق. ــن الأس ــودة م ــة ومفق ــة(. مطبوع 200صفح

الحركــة الكورديــة فــي العلاقــات الدوليــة )قطــع متوســط 400صفحــة(.  	-2
ــودة مــن الأســواق. مطبوعــة ومفق

ثورة جبل الأكراد )حركة المريدين(. )مخطوطة(. 	-3
أكراد سوريا وحق تقرير المصير. )مخطوطة(. 	-4

وستنال هذه المؤلفات اهتمامنا في الأعداد القادمة من مجلة الحوار.



ب - شخصية تاريخية من أسلاف الكورد:
Uqnitum الملكة أوقنيتوم

رستم عبدو 

لعبــت المــرأة الأوركيشــية دوراً مهمــاً فــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والإداريــة خــال الألــف الثالــث ق.م، وبــرزت أســماء مــن داخــل القصــر الملكــي 
لســيداتٍ كانــت لهــنّ اليــد العليــا خــال فتــرة حكــم أزواجهــن للمدينــة، كمــا توضح 
الأختــام المكتشَــفة  فــي أوركيــش )تــل مــوزان(1  وطبعاتهــا التــي حملــت أســماء 

ــمالي  ــرف الش ــي الط ــع ف ــش يق ــاً بأوركي ــرف تاريخي ــا يع ــوزان أو م ــل م 1	 ت

الشــرقي مــن ســوريا ضمــن مثلــث حــوض الخابــور العلــوي، بالقــرب مــن بلــدة عامــودا، 
ــر  ــل مــوزان أحــد أكب ــر ت ــاً. يعتب ــي 20كــم غرب ــة قامشــلي حوال ــل عــن مدين ويبعــد الت
ــم و وســيط( ,  ــز قدي ــي ق.م )برون ــث والثان ــف الثال ــرة الأل ــدة لفت ــة العائ ــع الأثري المواق
وإحــدى أولــى المراكــز الدينيــة فــي شــمال ميزوبوتاميــا. التنقيبــات النظاميــة فــي الموقــع 
بــدأت فــي عــام 1984 مــن قبــل البعثــة الأمريكيــة بــإدارة مارليــن وجورجيــو بوتشــيلاتي 
Marilyn and Giorgio Buccellati، وتمكنــت البعثــة بعــد عشــر ســنين مــن العمل 
المتواصــل مــن اكتشــاف هويــة أوركيــش الحوريــة وذلــك فــي عــام 1995 بعــد العثــور 

علــى طبعــة ختــم فــي القصــر الملكــي كتــب عليهــا توبكيــش حاكــم أوركيــش.

باحث أثري
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ــة  ــدة للملك ــك العائ ــوم Uqnitum وتل ــة أوقنيت ــدة للملك ــك العائ ــا، كتل أصحابه
 Zamina ــا تــارام أكادا Taram Agade وأيضــاً للمربيــة )الحاضنــة( زامين
وللطباخــة )رئيســة الطباخيــن( تولــي Tuli. لعــلّ الــدور الأبــرز كان لأوقنيتــوم 
زوج��ة المل��ك الح��وري توبكي��ش ( Tupkish الربــع الأخيــر مــن الأف الثالــث 
ــاة  ــي Lapis Lazuli girl أي فت ــة2  وتعن ــي آكادي ــمها معان ــل اس ق.م( ويحم

الــازورد.
ــية  ــرات السياس ــياق المصاه ــن س ــا ضم ــد تزوجه ــش« ق ــد أن »توبكي ويعُتق
والدبلوماســية التــي كانــت دارجــة خــال الألفيــن الثالــث والثانــي ق.م كمــا تــزوج 
خليفتــه فيمــا بعــد بتــارام أكادا ابنــة الملــك الأكادي نــارام ســين حفيــد شــروكين 
)ســرجون( وكانــت تلــك المصاهــرات مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى تمتيــن العلاقــات 

وأواصــر القربــى بيــن الممالــك المتواجــدة فــي تلــك الفتــرة وإن كانــت مؤقتــة.
عثــرت البعثــة الأمريكيــة العاملــة فــي »تــل مــوزان« علــى عشــرات الأختام3 
ــث  ــي المكتشــف؛ حي ــاح الخدم ــن الجن ــوم ضم ــة أوقنيت ــدة للملك ــا العائ وطبعاته

غــرف الخــزن والمطبــخ والمســتودعات.
وكانــت هــذه الأختــام صغيــرةً مــن الحجــر وبارتفــاع يصــل إلــى نحــو 2ســم 
وتحمــل مشــاهد وصــوراً تــدلُّ علــى أدوارهــا المتنوعــة داخــل القصــر الملكــي، 
ــاً مــا كانــت تلــك الطبعــات موجــودة علــى الجــرار والصناديــق والســال  وغالب

والحقائــب والحوايــا والأبــواب.
ــرة حكــم  ــوم كانــت مســؤولة عــن اقتصــاد المملكــة خــال فت ــدو أن أوقنيت يب
ــي  ــزرع ف ــت ت ــي كان ــع أو المزروعــات الت ــث أن البضائ ــش، حي ــا توبكي زوجه
أراضــي المملكــة أو المناطــق المجــاورة التــي كان يتــم شــحنها للقصــر؛ كانــت 

2	    Giorgio Buccellati, 2013, p 85
3	   ترافــق ظهــور الأختــام الأســطوانية مــع ظهــور الكتابــة حوالــي أواخــر الألف 
الرابــع قبــل الميــاد، وذلــك نتيجــة لتعاظــم الــدور الاقتصــادي والتجــاري والحاجــة إلــى 

التوثيــق مــن جهــة وظهــور الملكيــة الفرديــة مــن جهــة أخــرى
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تمهــر بختــم الملكــة وكانــت تخــزن فــي مســتودعات عائــدة لهــا داخــل القصــر، 
ــا  ــبَ عليه ــا كُت ــفة أو طبعاته ــام المكتش ــن الأخت ــن 123 م ــن ضم ــه م ــث أن حي
ــوم زوجــة توبكيــش/ DAM TupkiŠ “ أو  ــارة »الملكــة/ NIN أو »أوقنيت عب

ــا. ــن بخدمته أســماء أشــخاص مرتبطي
كان أشــخاص ينوبــون عــن الملكــة فــي تخزيــن البضائــع فــي القصــر، 
ــرفون  ــؤلاء يش ــارج، وكان ه ــي الخ ــة ف ــح الملك ــون لصال ــوا يعمل ــاءٌ كان وعم
علــى شــحن المــواد للقصــر، وبالتالــي كانــت هنــاك شــبكة واســعة مــن الموظفيــن 
ــة إمــا فــي مجــال الزراعــة  والعامليــن ســواء داخــل القصــر أو خارجــه والمدين
ــا -  تابعيــن مباشــرة للملكــة أوقنيتــوم أو  أو التجــارة، وكان هــؤلاء - كمــا ذكرن
يعملــون تحــت إمرتهــا4 وكان معظــم العمــال والموظفيــن وناقلــي العربــات علــى 

ــع. ــى البضائ معرفــة بوجــود ختمهــا عل
شــخصية أوقنيتــوم القياديــة ودورهــا المميــز فــي القصــر قــد يكــون نابعــاً مــن 
البيئــة التــي عاشــت فيهــا فــي الســابق قبــل مجيئهــا لأوركيــش، أو قــد يكــون فــي 
الغالــب نتيجــة اســتقلالية المــرأة فــي أوركيــش وتحررهــا وبالتالــي انفتــاح الملــك 
ــدة وتقديمهــم  ــى الملكــة الجدي ــي القصــر عل ــارزون ف ــش والمســؤولون الب توبكي

للتســهيلات اللازمــة لبــروز شــخصيتها.
مــن الأختــام التــي تعكــس دورهــا.. جلوســها بمحــاذاة زوجهــا برفقــة أولادهــا 
دون تأخيــر أو تقديــم فــي مشــهد عائلــي )الشــكل رقــم 1( بنفــس الحجــم والســوية 
وعلــى كرســي مشــابه، وهــو مشــهد مــن النــادر وجــوده فــي الفــن الميزوبوتامــي، 
ويســتدَل مــن المشــهد أنهــا لا تقــل مرتبــة عــن زوجهــا، وعلــى عنصــر التشــاركية 

فــي إدارة الحكــم، كمــا إنــه يعكــس قــوة العلاقــة والرابطــة الزوجيــة.

4	    Marilyn Kelly- Buccellati, 2010 b, p 191
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الشكل رقم )1( طبعة ختم للملكة أوقنيتوم تظهر فيها برفقة زوجها وأولادها. الصورة مأخوذة 

من مقالة منشورة لجورجيو ومارلين بوتشيلاتي 2001.

ــتية  ــور اللوجس ــن الأم ــؤولة ع ــي المس ــا ه ــي الإدارة وأنه ــرأة ف  ودور الم
ــة والأم  ــة المقرب ــا الزوج ــى انه ــتدل عل ــا يس ــر.  كم ــة للقص ــع الداخل والبضائ
ــي هــذا المشــهد كمــا تقــول مارليــن كيلــي  لحــكام أوركيــش المســتقبليين، وبالتال
ــال  ــة انتق ــول أحقي ــور ح ــية تتمح ــخصية وسياس ــالة ش ــل رس ــيلاتي »يمث بوتش
ــن  ــخ م ــهد يرس ــى أن المش ــة إل ــرش« بالإضاف ــث للع ــن كوري ــى الاب ــم إل الحك

ــا. ــر زوجه ــل قص ــة داخ ــا المرموق مكانته
ــا  ــب صــورة له ــى جان ــات إل ــا العازف ــر فيه ــم تظه ــة خت ــد طبع ــك يوج كذل
ــم 2(  ــكل رق ــل )الش ــائي كام ــهد نس ــي مش ــا ف ــات ولأولاده ــة وللوصيف وللمربي
ــش  ــى النق ــة عل ــع الهيب ــاء طاب ــة لإضف ــل بالإضاف ــدة دلائ ــه ع ــي طيات ــل ف يحم
ــت تعيشــها الملكــة داخــل  ــي كان ــة الت ــاة اليومي كإظهــار جــزءٍ مــن مشــاهد الحي
مملكتهــا، كمــا أن المشــهد يظهــر العلاقــة القويــة التــي تربــط زامينــا المربيــة مــع 
الملكــة بشــكلٍ خــاص والقصــر بشــكل عــام ويوضــح الــدور الــذي لعبتــه زامينــا 
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ــن القصــر. ــة ضم كإحــدى الشــخصيات النســائية القوي

الشكل رقم )2( طبعة ختم للملكة أوقنيتوم تظهر فيها برفقة ابنتها و زامينا ووصيفاتها إلى 

جانب العازفات. الصورة مأخوذة من مقالة منشورة لجورجيو ومارلين بوتشيلاتي 1997.

زامينــا المربي�ـة  Za-me-na (Um-me-da( وهــو اســم حــوري، ارتبــط 
ــن خــال  ــو واضــح م ــا ه ــة كم ــراد الأســرة الحاكم ــة أف ــة وتربي ــمها بالعناي اس
النقــوش الظاهــرة فــي الأختــام العائــدة لهــا حيــث غالبــاً مــا تظهــر بنفــس ارتفــاع 
الأطفــال )الشــكل رقــم 3(، وهــي مــن الشــخصيات المقربــة مــن الملكــة وكانــت 
ــل  ــكل التفاصي ــمٍ ب ــى عل ــت عل ــاتٌ داخــل القصــر وكان ــازاتٌ وصلاحي ــا امتي له

المتعلقــة بالقصــر فيمــا يخــصُّ أمــور الإدارة العائــدة للملكــة أوقنيتــوم5.

5	    Marilyn Kelly- Buccellati, 2016, p 57
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الشكل رقم )3( طبعة ختم للمربية زامينا تظهر فيها برفقة الملكة وابنها مع إحدى الوصيفات. 

الصورة مأخوذة من مقالة منشورة لجورجيو ومارلين بوتشيلاتي 1997.

كانــت زامينــا تشــرف علــى تربيــة الأولاد وتلقنهــم الثقافــة الحوريــة6 كاللغــة 
وغيرهــا، فيمــا كانــت الطباخــة تولــي Tuli –  وهــو اســم يحمــل معانــي حوريــة 
أيضــا - والتــي حملــت هــي الأخــرى أختامــاً باســمها )الشــكل رقــم 4( وهــي مــن 
المقربــات للملكــة أوقنيتــوم، كانــت تشــرف علــى أمــور الوجبــات ونوعيتهــا لغايــة 
تتعلــق بالاهتمــام بالأطعمــة التقليديــة والعــادات المتعلقــة بآداب الطعــام الحوري7، 
وبالتالــي المحافظــة عليهــا وتقديمهــا لاســيما فــي الاحتفــالات والمناســبات الدينيــة 

والسياسية. 

6	    Giorgio Buccellati, 2013, p 85
7	    Giorgio Buccellati, 2013, p 85
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 الشكل رقم )4( طبعة ختم لرئيسة الطباخين تولي. الصورة مأخوذة من مقالة منشورة 

لجورجيو ومارلين بوتشيلاتي 2001.

يوجــد طبعــة ختــم يظهــر فيهــا انتــاج الحــرف المتعلقــة بالفخــار )الشــكل رقــم 
ــرار  ــن الج ــوع م ــع ن ــى تصني ــل عل ــي تعم ــرأة وه ــا ام ــر فيه ــث تظه 5(، حي
الفخاريــة وهــذا المشــهد لــه دلالــة اجتماعيــة واقتصاديــة ضمــن المدينــة وخارجها 
بالنســبة للمجتمــع الأوركيشــي، وقــد وجــدت نمــاذج مــن الفخاريــات التــي كانــت 
ــت  ــوم كان ــة أوقنيت ــد ان الملك ـم. يعتق �ـام عائ��دة للملك��ة أوقنيتوـ ـ ف��ي أخت تصنعـ
تشــرف علــى الفنانيــن الذيــن كانــوا مكلفيــن بصناعــة أختامهــا، ويبــدو أنهــا هــي 
مــن كانــت تقتــرح شــكل الصــور والوضعيــات والنقــوش )الكتابــات( التــي كانــت 

تــدون علــى الختــم8.

8	    Marilyn Kelly- Buccellati, 2010 b, p 191
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الشكل رقم )5( طبعة ختم تظهر فيها إحدى النسوة وهي تصنع الفخار. الصورة مأخوذة من 

مقالة منشورة لجورجيو ومارلين بوتشيلاتي 2015.

بــدت أوقنيتــوم مشــابهة لباقــي النســوة اللواتــي كــنّ يظهــرن فــي أختامهــا مــن 
ناحيــة اللبــاس وإن كانــت لباســها تختلــف أحيانــاً، إلا أن الاختــاف كان واضحــاً 
فــي ربــط وطــول الشــعر )جدائــل الشــعر( التــي كانــت تتميــز بهــا الملكــة وبناتهــا 
عــن باقــي النســوة اللواتــي كــنّ يكتفــون بربطــة شــعر عاديــة دارجــة فــي تلــك 

الفتــرة.
لا يوجــد فــي أوركيــش دلائــل تشــير إلــى تعــدد الزوجــات كمــا أن الزوجــة 
ــت  ــي كان ــاً الت ــت مث ــس أوغاري ــى عك ــارز عل ــا دور ب ــش كان له ــي أوركي ف

ــك9. ــا لأم المل ــة فيه الأولوي
مشــاهد الأختــام تؤكــد علــى الــدور المضــيء للمــرأة داخــل أوركيــش وبالتالــي 
تؤكــد علــى أن المــرأة الأوركيشــية كانــت مختلفــة عــن باقــي النســاء فــي جنــوب 
ــث ق.م  ــف الثال ــن الأل ــر م ــع الأخي ــن وغــرب ســوريا خــال الرب ــاد الرافدي ب
وحتــى قبلهــا10، كمــا ان التنقيبــات الأثريــة التــي أجريــت فــي الموقــع أظهــرت 

9	    Pat McDonnel and Samie Twair, 1997, p 9
10	    Marilyn Kelly- Buccellati, 2016, p 60
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الــدور المتنــوع للمــرأة الأوركيشــية لاســيما الملــكات منهــن وكذلــك تنــوع المهــن 
ــوا يتمتعــون  ــوم وحاشــيتها كان والحــرف النســائية داخــل القصــر كمــا أن أوقنيت

بالســلطة والقــوة  داخــل القصــر.
ــام الأســطوانية فــي أوركيــش )تــل مــوزان( لعبــت  الجديــر بالذكــر أن الأخت
ــة شــعبها  ــة وطبيع ــع المدين ــى واق ــي تســليط الضــوء عل ــاً ف ــاً مهم دوراً محوري
ودورهــا واســهاماتها الحضاريــة فــي تاريــخ الشــرق القديــم فــي ظــلَ نــدرة 
ــة. ــذه اللحظ ــى ه ــش حت ــي أوركي ــفة ف ــة المكتش ــات والنصــوص الحوري الكتاب

ــر،  ــن والحج ــن الطي ــة م ــا المصنوع ــش وطبعاته ــام أوركي ــا أخت ــتْ لن قدم
والعائــدة إلــى فتــرة الألــف الثالــث قبــل الميــاد بأحجــام يتــراوح بيــن ارتفــاع 3-2 
ســم وقطــر 2 ســم، تفاصيــلَ دقيقــةً مــن خــال طرحهــا لمواضيــع كثيــرة تعلقــت 
ــة  ــية، وأيدولوجي ــة والحاش ــرة الحاكم ــن الأس ــة بي ــات الاجتماعي ــة العلاق بطبيع
ــة الاســماء  ــرش، وطبيع ــى الع ــب عل ــة والتعاق ــرة الخلاف ــة وفك الســالة الحاكم
ــع  ــام مواضي ــت الأخت ــا طرح ــية، كم ــرات السياس ــة، والمصاه ــاب الملكي والألق
إداريــة كثيــرة أظهــرت دور المــرأة الرئيــس فــي متابعــة تلــك الأمــور ودورهــا 
فــي عمليــة الاشــراف علــى البضائــع وصرفهــا والتعــاون مــع أشــخاص ينوبــون 
عنهــا فــي المراقبــة والتســجيل ومــن بيــن تلــك المواضيــع الإداريــة دور مطبــخ 

ــال. ــة بالأطف ــة والعناي ــات وكذلــك أمــور التربي ــة الوجب القصــر ونوعي
ــا  ــة بالميثولوجي ــن المواضيــع ذات الصل ــر م ــك الكثي ــت الأختــام كذل عالج
ــة،  ــد والمدين ــم تجــاه المعب ــة وواجباته ــا ودور الكهن ــة ورموزه ــة والآله الحوري
ــة  ــاج، بالإضاف ــة بالإنت ــرة متعلق ــة كثي ــع اقتصادي ــام مواضي ــا طرحــت الأخت كم
ــوش  ــن خــال النق ــة م ــادة لغوي ــام م ــا الأخت ــت لن ــع قدم ــذه المواضي ــى كل ه إل
ــا  ــة للمشــاهد المصــورة كمــا قدمــت لن ــرة ذات الصيغــة التعريفي ــة القصي الكتابي
افــكاراً عــن نوعيــة اللبــاس والهدايــا التــي كانــت تقــدم للملــك والملكــة وللقصــر 

فــي تلــك الفتــرة.



قراءة في الكتب والمطبوعات والوثائق
الأعظــم  الصــدر  اغتيــال  جريمــة 

الســلطان  يــد  علــى  باشــا  مدحــت 

الثانــي الحميــد  عبــد  العثمانــي 



جريمة اغتيال الصدر الأعظم مدحت باشا
على يد 

السلطان العثماني عبد الحميد الثاني

الترجمة عن الكردية: نواف بشّار عبد الله

عن جريدة »كردستان« الأعداد )22-23-24-25( سنة 1899 

فــي جريدتــه »كــــــردستان« الصــادرة باللغــة الكرديــة والأبجديــة العربيــة، 
نشــرَ الأميــرُ عبــد الرحمــن بدرخــان بــك تفاصيــلَ جريمــةِ اغتيالِ الصــدر الأعظم 
للدولــة العثمانيــة )رئيــس الــوزراء( مدحــت باشــا، الرجــل العصامــي الــذي لــم 
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يخضــعْ لأهــواءِ وأمزجــة الســلطان عبــد الحميــد. وفــي افتتاحيــات أربعــة أعــدادٍ 
ــى هــذه  ــدَ مــن الضــوءِ عل ــرُ المزي ــةٍ منهــا )22-23-24-25( ســلطَ الأمي متتالي
الجريمــة التــي ارتكبتهْــا الأيــادي الآثمــة للســلطان عبــد الحميــد بحــقِّ رجــل دولــةٍ 
أفنــى عمــرَه فــي خدمــة شــعبهِ ووطنــه. ونظــراً لأهميــة البحــث، قمــتُ بترجمتــه 

إلــى اللغــة العربيــة، آمــلُ أن أكــون وفقــت فيمــا ذهبــتُ إليــه. )المترجــم(
فــي العــدد 22 مــن جريــدة كردســتان الصــادر فــي 1 شــوال 1317 هجــري 
ــة العــدد،  الموافــق 2 شــباط 1900م، وتحــت عنــوان )اســتطراد( حيــث افتتاحي

جــاءَ مــا يلــي:
استطراد

منــذ عــدة شــهورٍ، يســعى ابــنُ الشــهيد مدحــت باشــا )علــي حيــدر بــك( الــذي 
حُكــم عليــه بالنفــي إلــى إزميــر ووُضــعَ تحــتَ الإقامــة الجبريــةِ فيهــا حيــثُ عانــى 
ــنَ  ــم واســتبداد الســلطان العثمانــي، وبمســاعدة دولٍ أخــرى، تمكّ ــرَ مــن ظل الكثي
علــي حيــدر بــك مــن الهــروب والخــروج مــن وطــن الســلطان إلــى مصــر حيــثُ 
يعيــشُ الآن ويعمــلُ دون هــوادةٍ لخدمــة وطنــهِ، مطالبــاً الســلطانَ عبــد الحميــد بــدم 
ــدمَ الســلطانُ  ــلَ عشــرين عامــاً، أق ــة. فقبْ ــه المنكوب ــه الشــهيد وتعويــض عائلت أبي
علــى نفــي أبيــه مــع عــددٍ مــن وزراءٍ آخريــن إلــى الطائــف بولايــة الحجــاز ثــمَ 
أرســلَ خلفهــم عــدداً مــن الجلاديــن خلســةً مهمتهُــم قتــلُ مدحــت باشــا، ذلــك الرجل 
ــه فــي الفــراش تحــت جُنــح  ــنَ رجــالُ الســلطان مــن خنق الشــهم الغيــور، إذ تمكّ
ــاتِ  ــم ينحــنِ أمــام مغري ــلٍ مخططــةٍ بحــق رجــلٍ ل ــكابِ جريمــة قت الظــامِ وارت

الســلطان الــذي بنــى ســعادتهَ علــى شــقاءِ وتعاســة شــعبه. 
ــي  ــومُ عل ــلطان، يق ــو الس ــر ه ــن البش ــوعٍ م ــعبُ أيَّ ن ــرفَ الش ــوم، وليع الي
حيــدر بــك ابــن ذلــك الوزيــر بنشــر وإعــان وقائــع جريمــة قتــل أبيــه بالتفصيــل، 
ولكــي يطّلــعَ الكــردُ أيضــاً علــى تفاصيــل هــذه الجريمــة الفجيعــة، رأيــتُ لزامــاً 
علــيَّ نشــرَ ترجمــة ذلــك الكتــاب فــي جريدتــي، ومــن الآن ســوف أبــدأ العمــل، 
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ومــن الله التوفيــق...
ــلطانُ  ــو س ــز ه ــد العزي ــلطان عب ــاً كان الس ــل 25 عام ــه قب ــعُ أن ــمُ الجمي يعل
ــاة  ــالٍ بحي ــرَ مب ــفيهاً، غي ــر وس ــديدَ التبذي ــرِفاً ش ــه كان مُس ــراً لأن ــاد، ونظ الب
ــه  ــى عزل ــان عل ــك الزم ــام ذل ــيخ إس ــع ش ــق وزراؤه م ــة، اتف ــعب والرعي الش
مــن صــدارة الحكــم، فأصــدرَ شــيخُ الإســام فتــوىً يقضــي بخلعــه عــن عــرش 
ــنْ  ــم يك ــث ل ــه، حي ــه وتاج ــروراً بعرش ــاً مغ ــز رج ــد العزي ــلطنة. كان عب الس
يخطــرُ لــه ببــالٍ قــطُّ أن يتجــرأ أحــدٌ علــى اتخــاذ خطــوةٍ مــن هــذا القبيــل، فعلــى 
الرغــم مــن أنّ بعــضَ أصحابــه ومحبيــه المقربيــنَ الصادقيــنَ معــه كانــوا ينُقِلــون 
إليــه نوايــا وزرائــه القاضيــة بخلعــهِ عــن صــدارة الســلطنة، إلا أنــه كان يســتبعدُ 
حــدوثَ أمــرٍ مــن هــذا القبيــل، بــل ولــم يصــدق الأمــرَ إلا حينمــا أعــادَ الصــدرُ 

ــوات الأوان! ــد ف ــمَ الصــدارة. لكــن، بع ــد رشــدي خات الأعظــمُ محم
لشــدّة إســراف الســلطان عبــد العزيــز، كانــتْ مجوهــراتُ الخزينــة فــي عهــده 
ــم للشــعب وتبذيــر  تبُــاعُ علنــاً فــي الأســواق. وعــدا عــن ســفاهتهِ وتخريبــهِ المنظَّ
ممتلكاتــه، كان هنــاك أيضــاً بعــضُ وزرائــه مــن أمثــال محمــود نديــم ومحمــود 
جــال الديــن وغيرهمــا ممــن كانــوا يدوســون علــى الشــعب لقــاء تأميــن مصالحهم 
ــن  ــهِ م ــى الشــعب واقتراب ــاقِ عل ــق الخن ــن تضيي ــدَ م ــم الشــخصية لتزي ومنافعه
التهلكــة، فلــم يكــن هنــاك حــلٌّ ســوى الإقــدام علــى خلعــه مــن الســلطة...لكن مــا 

يؤسَــفُ لــه أن يرحــلَ عبــد العزيــز ويحــلَّ محلــه عبــد الحميــد!
عــدا عــن قيــام الســلطان عبــد العزيــز بســوءِ اســتعمال خزينــة الدولــة وهــدر 
ــاقِ  ــاد أخ ــومُ بإفس ــرى، كان يق ــيئة الأخ ــه الس ــى أفعال ــةً إل ــام إضاف ــالِ الع الم
ــةٍ! ــي ســنةٍ قادم ــة أو مائت ــا بمائ ــمّ إصلاحُه ــة أن يت ــثُ مــن الصعوب الشــعبِ بحي
تولّــدتْ مصيبــةُ صعــودِ عبــد الحميــد عــرشَ الســلطنة مــن مــرضِ الســلطان 
ــبَ إلــى  مــراد. كان مــراد ســلطاناً عــادلاً، وحينمــا اعتلــى عــرشَ الســلطنة، طل
ــرِ  ــن مــن أصحــاب الأخــاقِ والضمي ــاء الطيبي ــه عــدداً مــن الرجــال الأكفّ جانب
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لتشــكيل طاقــمِ حكمــهِ مــن أمثــالِ ضيــاء باشــا وكمــال بــك وغيرهمــا ممــن يوثـَـق 
بهــم، لكــن لشــديد الأســف وبعــد جلوســه بـــ)5-6( أيــام فقط، وبســبب ســوء معاملة 
ــية  ــه النفس ــاءتْ أوضاعُ ــه وس ــرتْ أحوالُ ــعب تغي ــن الش ــه م ــه وخوف ــلفه مع س
كثيــراً، وصــل إلــى درجــةِ بقــاءِ مدحــت باشــا إلــى جانبــه فــي القصــر ثلاثــة أيــام 

بلياليهــا لتســليته ورعايتــه. 
ــرةُ  ــط، فجــأةً ازدادتْ وتي ــامٍ فق ــودِه عــرشَ الســلطنة بـــ )4-5( أي ــدَ صع  بع
المــرض الــذي أصــابَ دمــاغَ الســلطان، فعمــدَ مدحــت باشــا ورشــدي، وتحاشــياً 
ــةِ الســلطان عــن النــاس  ــاءِ حال لأيــة مظاهــرَ قــد تســيءُ إلــى الســلطنة إلــى إخف
ــث كان  ــيِّ حي ــه الطب ــترويف.ج وفريقِ ــب ل.ديس ــد الطبي ــى ي ــهِ عل ــا بتداوي وقام
يقــومُ مدحــت باشــا كلَّ يــومٍ باصطحابــه إلــى شــاطئ البحــر للتنــزّه بغيــةَ التخفيــفِ 

عنــه وفقــاً لقــرار الطبيــب المعالــج. 
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ــت  ــته كان ــدّة دهش ــن ش ــن م ــل، لك ــاً بالكام ــراد مجنون ــلطانُ م ــن الس ــم يك ل
الدمــاء تتدفــق بشــدةٍ وتهاجــمُ دماغــه بغــزارة وتســببُ لــه آلامــاً مبرحــة وخلــاً 
فــي العقــل، لــذا كان الطبيــبُ يقــول إذا مــا تمّــت مداواتُــه بالتنــزّهِ لعــدة شــهورٍ، 
فإنــه ســوف يتعافــى تمامــاً ويعــودُ إلــى وضعــه الطبيعــي، وحقيقــة الأمــر كانــت 

كذلــك.
ــى  ــز إل ــد العزي ــه الســلطان عب ــع أخي ــرةً م ــراد م ــا ســافرَ الســلطانُ م  عندم
ــل  ــه بعق ــديدَ إعجاب ــدى ش ــذي أب ــا ال ــكُ فرنس ــون مل ــتقبلهم نابلي ــث اس ــا حي أورب
وذكاء الســلطان مــراد، ولأنــه كان وليــاً للعهــد، فتركــت مقولــة نابليــون أثــراً فــي 
ــرة  ــز، وغــزت الغي ــد العزي ــس عب ــي نف ــداً اســوداً ف ــة الســوء وزرعــت حق غاي
ــه وبــاتَ يكــرهُ أخــاهُ وينظــرُ إليــه بــازدراءٍ واســتخفافٍ ويتحــدثُ إليــه بنبــرةٍ  قلبَ
ــراً  ــه الســلطان أث ــة الســيئة مــن أخي ــدوام، تركــتْ هــذه المعامل ــى ال ــة عل غاضب

ــر المســتمرين. ــي تعرضــتْ للضغــط والتحقي ــى نفســيته الت ســلبياً عل
حينمــا كان مدحــت باشــا ومحمــد رشــدي منهمكَيْــن بمــداواة واســتطباب 
ــي  ــدور ف ــه صاحــبَ ال ــر، ونظــراً لكون ــدُ بالأم ــمَ عبدالحمي ــراد، علِ الســلطان م
الســلطنة تلــك التــي كان مهووســاً بهــا، بــدأ عبــد الحميــد وعلــى الفــور بالفســاد 
ــدأت  ــوم، ب ــك الي ــذ ذل ــلطنة، ومن ــي الس ــود كرس ــائس لصع ــف الدس ــد مختل وكي
ــومُ  ــد يق ــد الحمي ــرهِ كان عب ــذُ صِغ ــود. فمن ــر للوج ــعب تظه ــة الش ــة ومحن الفتن
بنقــل المعلومــات بيــن الســراي وبيــن إخوتــه ويتجســسُ عليهــم، فعندمــا كان يقــومُ 
ــز- ــد العزي ــلطان عب ــل الس ــراد )ب ــلطان م ــزل الس ــراءاتِ ع ــا بإج ــت باش مدح
المترجــم( كان يقــوم بنقــل الأخبــار إلــى الســلطان عبــد العزيــز. عــدا عــن هــذا 
وذاك، ونظــراً لاســتقلالية قــرارِ مدحــت باشــا ورشــدي باشــا، كان عبــد الحميــد 

ــاً شــديداً.  ــا كره يكرهُهُم
لــدى ســماع عبــد الحميــد خبــرَ مــرضِ أخيــه، قــامَ باســتدعاءِ محمــود ورديــف 
همــا الأولُ  باشــا، ولأنــه كان يعــرف بأنهمــا شــخصان دنيئــا النفــس وأنانيــان همُّ
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ــاعدة  ــا المس ــبَ منهم ــخصية، طل ــا الش ــا ومنافعهم ــن مصالحهم ــثُ ع ــو البح ه
ــاءَ تنصيــب أحدهمــا منصــب الصــدر الأعظــم للســلطنة  فــي اســتلام الســلطة لق
والآخــر مستشــاراً فــي المركــز إذا تــمَّ التوفيــق فــي اســتلام الســلطنة، ودون خجــلٍ 

أو حيــاءٍ، وافقــا علــى الصفقــة.
*********

وفــي العــدد 23 الصــادر فــي 23 شــوال 1317 هجــري الموافــق 23 شــباط 
ــم  ــال الصــدر الأعظ ــعَ اغتي ــان وقائ ــن بدرخ ــد الرحم ــر عب ــعَ الأمي 1900م تاب

حيــث جــاء فــي افتتاحيــة العــدد:
واقعة مدحت باشا

تتمة  
ــداً بــأن أمــر إجــاس الســلطان  كان محمــود باشــا ورديــف باشــا يعلمــان جي
عبــد الحميــد ســوف يســتغرق وقتــاً وهــو ليــس بالأمــر اليســير، لــذا بدايــةً وقبــل 
كل شــيءٍ أعلنــا »جنــون« الســلطان مــراد علــى المــأ، ومــن بــاب التحريــض 
ــد  ــدي مدحــت باشــا ورشــدي باشــا! وق ــي أي ــتْ ف ــة بات ــأن الحكوم ــالا ب أيضــاً ق
ــي كان يمــرُّ بهــا الســلطان مــراد هــذه الإشــاعاتِ  ــة الت ــدت الظــروفُ الصحي أي
التــي انتشــرت بســرعة، لأنــه لــم يكــن يســتطيع إقامــة صــاة الجمعــة فــي المســجد 
ــاس حــول  ــن الن ــك المزاعــم، فحــدث لغــطٌ بي ــد تل ــاس لتفني ــام الن ــم يظهــر أم ول
ــن:  ــن مــن الوضــع قائلي ــدأوا يشــتكون متذمري ــه! وب ــون الســلطان مــن عافيت جن
»إذا نحــن بــدون ســلطان أعلمونــا، وإذا مصيرنــا باتــت بيــدي مدحــت ورشــدي 

ــا أيضــاً كــي نعــرف كيــف نتصــرف«! باشــا، أعلمون
لكــن، لاحــظَ عبــد الحميــد أن شــكوى النــاس هــذه قــد خفــت وتلاشــت فــي زمنٍ 
قصيــرٍ دون جــدوى، فســارعَ إلــى إجــراء لقــاءٍ مــع الســفير الروســي آغناتيــف 
وشــرح لــه الوضــعَ الصحــيَّ لأخيــه الســلطان مــراد بدقــة، حيــث وجــد الســفير 
الروســي فرصىــةً ذهبيــة لفــرض مصالــح دولتــه علــى الســلطنة، وتحــدثَ عــن 
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ــدأ الحــرب. اتصــل آغناتيــف مــع ســفراء  ــا، وب ــذي يجــري فــي بلغاري ــم ال الظل
الــدول الأخــرى ومنهــم الســفير الإنكليــزي ســير هانــري ليــارد الــذي كان يــدركُ 
النوايــا الروســية ومغــزى تحــرك ســفيرها علــى هــذا الخــط، فلــم يعُــرْ طلبــه أيّ 

اهتمــام.
بعــد المشــاورات مــع الســفراء، عــادَ آغناتيــف مــرةً أخــرى لاستشــارة 
الســلطان عبــد الحميــد لوضــع الخطــط اللازمــة، متحــركاً بعدهــا حســب التعليمات 
ــليم أوراق  ــاً تس ــي طالب ــاب العال ــى الب ــبَ إل ــلطان، فذه ــن الس ــتقاها م ــي اس الت
ــة  ــلطان لمناقش ــاء الس ــه بلق ــدى رغبت ــث أب ــمياً، حي ــلطان رس ــى الس ــاده إل اعتم
المظالــم التــي ترُتكــب فــي بلغاريــا! وبغيــة المزيــد مــن الإحــراج لمدحــت باشــا 
ورشــدي باشــا وفريقهــم الطبــي المعالــج، ولأن الســلطان عبــد الحميــد كان يعلــمُ 
جيــداً أن الســلطانَ مــراد لا يســتطيعُ اســتقبالَ الســفراء، أشــارَ عبــد الحميــد إلــى 
ــزي ســير  ــى هــذا الأمــر. عــدا عــن الســفير الإنكلي ــف اللجــوء إل الســفير آغناتي
ــف، هــذه الخطــة  ــعُ الســفراء مــع خطــة عمــل آغناتي ــق جمي ــارد، اتف ــري لي هان
التــي وضعــت مدحــت باشــا ورشــدي باشــا فــي حيــرةٍ مــن أمرهمــا. وبعــد أيــام 
قليلــةٍ، فوجــئ مدحــت باشــا بزيــارة محمــود ورديــف إليــه، وعرضــا عليــه الأمــرَ 
ــألة  ــى مس ــا عل ــن عرّفتمون ــم مَ ــي: »أنت ــكل التال ــى الش ــفافيةٍ عل ــوح وش بوض
ــم  ــونٌ، وأنت ــا مجن ــلطان بلادن ــون أن س ــوا يعلم ــفراء بات ــوم كل الس ــع، والي الخل
تعلمــون أن ســلطة شــخصٍ مجنــونٍ غيــرُ جائــزة لا عقــاً ولا شــرعاً. وإنْ كنتــم 
ــبُ  ــا ســوف نطل ــد ســلطاناً، فإنن ــد الحمي ــب عب ــي تنصي ــدون مســاعدتنا ف لا تري

ــم فــي ذلــك وســنلجأ أليهــم.« مســاعدة ســفراء العال
ــد  ــلطان عب ــى الس ــاب إل ــرر الذه ــا، فق ــن مدحــت باش ــثُ الرجلي ــشَ حدي أده
ــه بـ)موســلو(. ــي مزرعت ــور واجتمــع معــه ف ــى الف ــوم عل ــك الي ــي ذل ــد ف الحمي

ــه، وعرضــا  ــي مزرعت ــا ف ــن مدحــت باشــا ورشــدي باش ــه كلٌ م دخــلَ علي
عليــه تفاصيــلَ مــرض أخيــه الســلطان الآيــل للشــفاء، وقــد رجــاهُ مدحــت باشــا أن 
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يصعــدَ عــرشَ الســلطنة وكالــةً ريثمــا يتعافــى الســلطان مــراد مــن مرضــه، إلا أنّ 
الســلطان عبــد الحميــد قــد رفــضَ المقتــرحَ بشــدةٍ. عــرض مدحــت باشــا مقترحــاً 
ــة،  ــددة وموثق ــروطٍ مح ــن بش ــةً ولك ــتلام أصال ــى الاس ــة عل ــو الموافق ــر وه آخ
ــد عــن الســطنة  ــد الحمي ــى عب ــى الســلطانُ مــن مرضــه يتخل وهــي: عنمــا يتعاف
وتعُــادُ إليــه، وأن يقبــلَ بالقانــون الأساســي المعمــول بــه حاليــاً دون تغييــر، وألا 
ــلَ بـــ  ــرارات، وأن يقب ــاذ الق ــي اتخ ــارين ف ــوكلاء والمستش ــن رأي ال ــرجَ ع يخ

ضيــاء باشــا وكمــال بــك كمستشــاريْن يعمــان فــي القصــر.
ــقَ  ــه، فواف ــأة داخل ــاه المخب ــكاره ونواي ــة أف ــد عــن حقيق ــد الحمي ــم يســفرْ عب ل
ــعَ عبــد الحميــد علــى  علــى تلــك الشــروط، وبنــاءً علــى طلــب مدحــت باشــا، وقّ
ــعُ  ــمَّ خل ــك الشــروط. بهــذه الصــورة، ت ــه تل ســندٍ ســلطاني رســمي يقضــي بقبول

ــد بــدلاً عنــه.  ــد الحمي الســلطان مــراد الخامــس وبيعــة عب
ــة عمــوم  ــى عــرش الســلطنة، ســادَ جــوٌّ مــن الحــزن والكآب بعــد جلوســه عل
الشــعب كمــا تشــاءمَ الــوكلاءُ مــن مســتقبل الوطــن والبــاد. بعــد البيعــة، انتظــرَ 
ضيــاء باشــا وكمــال بــك قــرار الســلطان بدعوتهمــا إلــى القصــر لممارســة عملهما 
الاستشــاري وفــق الســند الــذي وقعّــه وســلمه لمدحــت باشــا وأقســمَ علــى الالتــزام 
بكامــل الشــروط، لكــن، بعــد إجــراء عمليــة البيعــة حيــث وجــد عبــد الحميــد نفســه 
ســلطاناً لــم يعُِــرْ وعــوده وعهــوده أي اهتمــامٍ وتنصّــلَ منهــا جميعــاً، فلــم يطلــبْ 
ضيــاء باشــا وكمــال بــك إلــى القصــر للعمــل كمستشــارين، بــل طلــبَ بــدلاً عنهمــا 

ســعيد باشــا ووضعــه فــي ذلــك الموقــع.
هــذه المعاملــة الســيئة ونكــثُ العهــد الصــادر عــن عبــد الحميــد تــركَ دهشــةً 
كبيــرة لــدى مدحــت باشــا ورشــدي باشــا بــل ولــدى عمــوم النــاس، لأنــه أثبــتَ 
منــذ اليــوم الأول لحُكمــه أنــه خائــنٌ للعهَــد والقسََــم الــذي أقســمه أمــام مدحــت باشــا 
وتنصّلــه مــن المشــروطية التــي وقـّـعَ عليهــا. بعــد عــدةِ أيــامٍ، اجتمــع كلُ الــوكلاء 
ــن  ــن م ــد تمك ــدَ ق ــا أن عبدالحمي ــن لمدحــت باش ــا، وتبيّ ــود باش ــزل محم ــي من ف
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إفســادهم وشــراء ضمائرهــم، لذلــك قــرروا إلغــاء المشــروطية فــي الإدارة قائليــن 
إن بعــضَ الإصلاحــات كفيلــةٌ بإســكات الســفراء علــى حــدِّ زعمهــم! عندمــا رأى 
مدحــت باشــا كلَّ هــؤلاء الــوزراء اللاهثيــن خلــف منافعهــم ومصالحهــم الذاتيــة 
يقومــون بتنفيــذ أوامــر الســلطان برفــض المشــروطية فــي الحكــم، غضــبَ غضبــاً 
شــديداً، وأثبــتَ للحضــور فــي مداخلتــه أن أيــة تعديــاتٍ أو تنظيــمٍ يوصــون بهــا، 
ــن  ــتقالته وخــرجَ م ــب اس ــذا، طل ــد، ل ــد الحمي ــتبداد عب ــلِّ اس ــي ظ ــة ف ــي زائل ه

المجلــس غاضبــاً يائســاً.
حينمــا دخــلَ مدحــت باشــا إلــى الســلطان لتقديــم اســتقالته، ولأنَّ الســلطانَ كان 
ــون  ــن القان ــب نســخٍ م ــلطانُ بطل ــأهُ الس ــاع، فاج ــات الاجتم ــةٍ بمجري ــى دراي عل
الأساســي لإعلانــه، عندهــا، تأمــلَ مدحــت باشــا خيــراً، لكــن فــي حقيقــة الأمــر 
أن الســلطان كان يخشــى غضــبَ الشــعب وعصيانــه فأعلــنَ القانــون الأساســي. 
ــاده  ــة ب ــف ولمصلح ــفير آغناتي ــراً إلا أن الس ــفراء خي ــر الس ــه، استبش وبإعلان
ــمُ  ــه كان يعل ــا! لأن ــت باش ــدامَ مدح ــيَ وإع ــبَ نف ــلطنة، طل ــة إدارة الس ولمصلح
بــأنّ مدحــت باشــا هــو مَــن يقــومُ بإبطــال مفاعيــل فســاده وألاعيبــه بحــق الســلطنة 

وشــعبها.
فــي بدايــة حكمــه، ولأنــه لــم يكــن قــد أخضــعَ كلَّ الــوزراء لســيطرته، وبســبب 
ــث  ــعَ جــدلٍ، حي ــي كان الشــعبُ يتداولهُــا والتــي أصبحــت موض ــل الت الأقاوي
كانــوا يقولــون ممتعضيــن أن عبــد الحميــد قــد أجُلِــسَ علــى العــرش بهمــةِ وقــوةِ 
آغناتيــف، وكان عبــد الحميــد علــى درايــةٍ بهــذه الشــائعات، فيخشــى غليانــاً شــعبياً 

تطيــحُ بــه وبعرشــه.
لكــن، حينمــا تــمَّ إعــانُ القانــون الأساســي مــن قبــل الســلطان عبــد الحميــد، 
عمّــت الفرحــة عمــومَ البــاد، لأن الشــعبَ كان يعلــمُ بــأن أرواحَ أبنائــه وممتلكاتهم 
ــةً محفوظــة بقــوة هــذا القانــون. أمــا حكومــة روســيا، علــى العكــس  ســتبقى آمن
مــن مصالــح الشــعب فكانــت قلقــةً ومتكــدرة مــن وجــود المشــروطية فــي إدارتنــا 



الحوار - العدد 79 - السنة 29 - 2022م 102

)أي الســلطنة(، لأنهــا كانــت تعلــمُ أن دولتنــا تكتســبُ القــوة والمنعَة بالمشــروطية، 
ــا لأجــل إلغــاء المشــروطية.  ــذارٍ شــديد اللهجــة لحكومتن ــه إن ــك قامــتْ بتوجي لذل
حظيــت مطالبــاتُ روســيا فــي المجلــس العمومــي الــذي كان يترأســه مدحــت باشــا 
بالرفــض، وبغيــة الإســاءة إليــه، أعلــن عبــد الحميــد أنّ مدحــت باشــا يدعــو إلــى 
حــربٍ مــع روســيا، ولأنــه كان يــدري أن غائلــة الحــرب تكفــي لإشــغال الشــعب، 
ومــن خلالهــا، ســعى إلــى تعطيــل المجلــس بنــاءً علــى رغبــة آغناتيــف. تعطيــلُ 
المجلــس يســتدعي أولاً وقبــل كل شــيءٍ نفــيَ مدحــت باشــا خــارج البــاد. وقــد 
ســاعدَ كلٌ مــن محمــود ورديــف وســعيد باشــا فــي تحقيــق هــذا الهــدف جريــاً وراء 
مصالحهــم ومنافعهــم الشــخصية، حيــث كانــوا لا يرغبــون بوجــودِ مدحــت باشــا، 
ــب  ــق الأكاذي ــق وخل ــر الحقائ ــى تزوي ــوة عل ــن ق ــوا م ــا أوت ــكل م ــدوا ب ــذا عم ل

لتمريــر مخططاتهــم ومنهــا اســتغلال موضــوع القوائــم.
*********

ــق       ــى 1318 هجــري المواف ــادى الأول ــي 6 جم ــدد 24 الصــادر ف ــي الع وف
27آب 1900م، تابعــت صحيفــة كردســتان ملــف مدحــت باشــا وجــاء فــي 

ــدد: ــة الع افتتاحي
واقعة مدحت باشا

تتمة
رفــضَ عبــد الحميــدُ اســتلامَ مخصصاتـِـه الماليــةِ عــن طريــق جــداولَ نظاميــةٍ، 
ممــا أثــارَ حفيظــة الوزيــر مدحــت باشــا الــذي كان يقــول: إذا لــم يــولِ الســلطانُ 
الاعتبــارَ للجــداول فــإنّ ذلــك يعُـَـدُّ أمــراً فــي غايــة الســوء والخطــورة، لــذا 
وحفاظــاً علــى المــال العــام كان يصــرُّ علــى ضــرورة اســتلامِه مخصصاتــه وفــق 
ــب باشــا يتجــاوزُ  ــة غال ــصُ ناظــر المالي ــن كان الل ــي حي ــة، ف الجــداول النظامي
تعليمــاتِ مدحــت باشــا ويقــومُ بإرســال مخصصــاتِ الســلطان إليــه دون جــداول 
ــة فذهــبَ  وبالذهــب. ســمعَ مدحــت باشــا بهــذا التجــاوز مــن جانــب ناظــر المالي
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إلــى المركــز وقابــلَ الســلطان مطالبــاً بعــزلِ غالــب باشــا وإعــادة المخصصــاتِ 
المرســلة إليــه بصــورةٍ غيــر قانونيــة إلــى الخزينــة العامــة، إلا أن طلــبَ مدحــت 
باشــا هــذا قوبــلَ بالرفــض القاطــع مــن جانــب الســلطان! غــادرَ الصــدرُ الأعظــم 
المركــز قاصــداً بيتــه مســتقيلاً حيــث مكــث فيــه أســبوعاً دون أن يخــرجَ، وفــي 
ــه، إلا أنّ  ــرَ الالتحــاق بعمل ــدة أم ــه الســلطانُ مــراتٍ عدي ــرة أرســل إلي ــك الفت تل

مدحــت باشــا كان يرفــض أمــره بشــكلٍ قاطــعٍ. 
وبعــد يوميــن، أعلمَــهُ الســلطانُ أنــه وافــقَ علــى مطالبــه، وليذهبْ إلــى المركز 
لمتابعــة أعمالــه، فصــدقَ مدحــت باشــا الخبــرَ وذهــبَ إلــى المركــز ليجــدَ نفســه 
قــد وقــعَ فــي شِــركٍ نصبــه لــه الســلطانُ، فعندمــا دخــل عليــه أحــد الحــراس فــي 
المركــز يطلــب منــه تســليمَ خاتــم الصــدارة! حينئــذٍ علــمَ بــأن هنــاك خَطبــاً مدبــراً. 
وبعــد ســاعتين، تــمَّ نقلـُـه إلــى المرفــأ وتســفيرُه مــن اســتانبول علــى متــن باخــرةٍ.

ــعبية  ــن ش ــا م ــعُ به ــا كان يتمت ــا لِم ــت باش ــيَ مدح ــى نف ــلطانُ يخش كان الس
ومكانــةٍ واحتــرامٍ لــدى الجميــع، لــذا، قــامَ بتنفيــذ فعِلتــهِ هــذه بمزيــدٍ مــن العنايــة 
وفــي ظــروف الســرية التامــة، لكــن عندمــا وجــدَ الســلطانُ أن الشــعبَ صامــتٌ 
وغافــلُ عــن دسائســه، شــعرَ بالســعادة وأمــرَ بنفــي مدحــت باشــا إلــى بريطانيــا. 
ــا  ــاس مم ــرام الن ــى باحت ــا يحظ ــت باش ــاً، كان مدح ــا أيض ــاهُ بأورب ــي منف ف
ــة كســبِ رضــاه وشــراءِ  ــه. وبغي ــه علي ــدُ مــن مخــاوف الســلطان وحنق كان يزي
ســكوته، أرســلَ إليــه الســلطانُ مبلغــاً مــن المــال إلا أنــه رفــضَ اســتلامَه محافظــاً 
علــى أنفتــه وعــزة نفســه، وقــد زادتْ مثــلُ هــذه المواقــفِ مــن سُــخط الســلطان 
وغضبــه عليــه حتــى أنــه لــم يتمالــكْ نفسَــه مــن ســلوك مدحــت باشــا فقــام بطلبــه 
مجــدداً، وبعــد اســتجابة مدحــت باشــا للقائــه، قــام الســلطانُ بإرســاله إلــى جزيــرة 
كريــت اليونانيــة. هنــاك أيضــاً، عمــلَ مدحــت باشــا لأجــل ســعادة شــعبه وبــاده 
بإخــاصٍ وتفــانٍ، فحــازَ علــى احتــرام ومحبــة النــاسِ هنــاك مســلمين ومســيحيين، 

وكســبَ الكثيــرَ مــن الأصدقــاء.
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بعــدَ شــهرين، اســتلمَ مدحــت باشــا برقيــةً مــن الســلطان يعُلمُــه فيهــا بأنــه تــمَّ 
تعيينُــه صــدراً أعظــم للســلطنة، لكــن بعــد ســاعتين، اســتلمَ برقيــة أخــرى يعُلمُــه 
فيهــا بأنــه تــمَّ تعيينـُـه واليــاً للشــام، فســافرَ مدحــت باشــا إلــى الشــام لاســتلام مهمتــه 

الجديــدة هنــاك.
*********

ــق  ــادى الآخــرة 1318 هجــري المواف ــي 6 جم ــدد 25 الصــادر ف ــي الع وف
ــة  ــاءت الافتتاحي ــف، ج ــن المل ــرة م ــة الأخي ــث الحلق تشــرين الأول 1900م حي

كمــا يلــي:
واقعة مدحت باشا

تتمة
بفضــلِ غيرتــهِ وطيبتــهِ، تمكّــنَ مدحــت باشــا مــن كســبِ ودِّ النــاس واحترامهــم 
فــي الشــام أيضــاً ممــا زاد مــن قلــق الســلطان وارتيابــه، وأمــاً بالخــاصِ مــن هذا 
الكابــوس الــذي يقــضُّ مضجعَــه، وعــن طريــق عملائــه، قــام الســلطان بتســميمه 
مرتيــن، لكــن مدحــت باشــا قــد نجــا منهمــا. لــم يعــدِ الســلطانُ يحتمــلُ وجــودَه فــي 
الشــام، فأمــرَ بتعيينــه فــي إزميــر. بعــد انتقالــه لمــكان عملــه الجديــد فــي إزميــر 
ــاً، أرســلَ الســلطان حلمــي باشــا مــع  ــه نهائي ــصِ من عــدة شــهورٍ وبهــدف التخلّ
عــددٍ مــن الجنــود والحــراس إلــى إزميــر لتصفيتــه جســدياً وقتــلِ زوجتــه وأولاده!
فــي المحصلــة، فــي الســاعة السادســة مــن مســاء أحــد الأيــام قــامَ حلمــي باشــا 
مــع عســاكره بتطويــقِ دارهِ، لكــنّ تمكّــنَ مدحــت باشــا مــن الهــرب عبــرَ مخــرجٍ 
خلــفَ الــدار ملتجئــاً إلــى القنصليــة الفرنســية. حينمــا علــمَ حلمــي باشــا بأنــه ليــس 
فــي الــدار، أمــرَ العســكرَ باقتحــامِ المنــزل شــاهراً ســيفهَُ فــي وجــهِ زوجــةِ مدحــت 
باشــا التــي لــم تخــشَ ســيفهَ بــل قامــت بتوبيخــه وتحقيــره بــكلامٍ جــارحٍ، وبقــي 

المنــزل مســرحاً للحركــة طيلــة الليــل كيــوم القيامــة.
عندمــا علمــتِ الحكومــة أنّ مدحــت باشــا قــد التجــأ إلــى قنصلية فرنســا، رجتْ 



الحوار - العدد 79 - السنة 29 - 2022م 105

مــن الســفارة تســليمَ مدحــت باشــا، وبعــد إعطــاء الســلطان وعــوداً طيبــةً للســفارة، 
ــازُ مدحــت  ــمَّ احتج ــد. ت ــد الحمي ــلطان عب ــة الس ــا لحكوم ــليمُ مدحــت باش ــمّ تس ت
باشــا عــدة أيــامٍ فــي المخفــر قبــل إرســاله مخفــوراً إلــى اســتانبول حيــثُ دبّــرَ لــهُ 
الســلطانُ مكيــدة جديــدة وهــي اتهامُــه بقتــل الســلطان عبــد العزيــز! فقــام بتشــكيل 
محكمــةٍ صوريــةٍ مزيفــةٍ وأجــرتْ محاكمتَــه بعــد تقديــم شــاهدَي زورٍ قبــض كلٌّ 
منهــا مــن زبانيــة الســلطان مبلغــاً كبيــراً مــن المــال 10 آلاف ليــرة ذهبيــة لــإدلاء 
بشــهادة كاذبــة فــي المحكمــة، وطمعــاً بالمــال، أقســما زوراً وكذبــاً أمــام المحكمــة 
بقــولِ الحــق! وبهــذه الصــورة، حكمــت محكمــة عبــد الحميــد المشــكّلة مــن عــددٍ 
ــد إصــدار  ــى مدحــت باشــا! وبع ــن بالإعــدام عل ــه الكاذبي مــن جواسيســه وأرذال
الحكــم بفتــرةٍ وجيــزة أرســل الســلطانُ خبــراً إلــى مدحــت باشــا يعلمُــه فيــه بأنــه 
ــل  ــام بتقبي ــا إذا ق ــلطنة فيم ــمَ للس ــه صــدراً أعظ ــدُ تعيينَ ــه ويعي ــو عن ســوف يعف
ــدي  ــل ي ــازلْ لتقبي ــم يتن ــه! إلا أنّ مدحــت باشــا ل ــوَ من ــبَ العف ــد الســلطان وطل ي
ــضَ عرضَــهُ مفضــاً المــوت بشــرفٍ عــن الإذلال،  ــس، ورف ــيْ النف ســلطان دن
لكــن الســلطان لــم يتجــرّأ علــى تنفيــذ حكــم الإعــدام بــه فــي اســتانبول خائفــاً مــن 
اضطرابــاتٍ قــد تحــدثُ بيــن صفــوف الشــعب وتؤثــر علــى أركان حكمــه، فقــام 

بنفيــهِ إلــى الطائــف بولايــة الحجــاز، وبقــي مســجوناً فيهــا مــدة ســنةٍ كاملــةٍ.
فــي تلــك الفتــرة، كان هنــاك رئيــس عشــيرةٍ عربيــة اســمُهُ ابــنُ الرشــيد حيــث 
كان مــن أصدقــاء مدحــت باشــا منــذُ أيــامِ الشــباب، ووفــاءً لصديقــهِ الطيــب 
المســجون ظلمــاً، قــام فــي أحــد الأيــام برفقــةِ عــددٍ مــن رجالــه المســلحين باقتحــام 
ســجن القلعــة التــي كان مدحــت باشــا نزيلَــه لتحريــر صديقــه مــن ســجن القلعــة، 
لكنــه فوجــئ بوجــود عــددٍ كبيــر مــن الجنــودِ تفــوق عــددَ رجالــه أعــداداً مضاعفة، 
إلا أنــه لمــحَ مدحــت باشــا مــن نافــذة الســجن، فدعــاهُ ابــنُ الرشــيد لإلقــاءِ نفســه 
مــن النافــذة لخلاصــه، لكنــه ولكونــه كان يائســاً مــن الحيــاة ولــم تطاوعْــه عــزةُ 

نفســه،  فلــم ينفــذْ طلــبَ صديقــه المُنجِــدِ وبقــي فــي زنزانتــه!
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ــر مدحــت باشــا مــن  ــن الرشــيد لتحري ــةُ الصــادرةُ عــن اب ــذهِ الحرك ــتْ ه بثّ
الســجن الرعــبَ فــي أوصــالِ الســلطان، فبــادرَ علــى الفــور لعــزلِ والــي الحجــاز 
ــراً  ــدَ أم ــيَ الجدي ــرَ الوال ــه، وأم ــدلاً عن ــا ب ــان باش ــن عثم ــا وتعيي ــوت باش صف
قطعيــاً بتصفيــة مدحــت باشــا جســدياً بأقصــرِ وقــتٍ ممكــنٍ. وبأمــر الســلطان آنــفِ 
الذكــرِ ومســاعدةِ قتلَــةٍ مجرميــن أرســلهَم الســلطانُ مــن اســتانبول خصيصــاً لهــذه 

المهمــة، أقــدمَ الوالــي عثمــان باشــا علــى قتــل مدحــت باشــا فــي فراشــه خنقــاً!
خلاصــةُ الأمــر، بهــذهِ الصــورةِ المفجعــة قتــلَ عبــد الحميــدُ رجــاً نبيــاً خــدمَ 
وطنــه بتفــانٍ وإخــاصٍ ممــا يجعــلُ المــرءَ فــي حيــرةٍ مــن أمــره، كيــف يتنــازلُ 

ســلطانٌ إلــى هــذا الــدرك الأســفل مــن الأخــاق!
ــى  ــه عل ــلطان ويجازي ــن الس ــمَ م ــو الله أن ينتق ــا، وندع ــك الباش ــمَ اللهُ ذل رح
جريمتــهِ المشــينة ويزيلَــهُ بأقصــى ســرعةٍ عــن صــدر هــذه الأمــة وهــذا الوطــن 

ــهِ.  ــصَ كلُّ المســلمينَ مــن شــرورهِ وآثام كــي يتخلّ



من تاريخ الاعلام الكوردي
ســنة  وثمانــون  ثــاث  مــرور  ذكــرى  فــي 

فــي  الكورديــة  الاذاعــة  تأســيس  علــى 

بغــداد



في ذكرى مرور ثلاث وثمانون سنة على 
تأسيس الاذاعة الكوردية في بغداد

جمال برواري

قبــل موعــد الســاعة الثامنــة فــي مســاء الأول مــن تمــوز عــام 1936 توجــه 
البغداديــون مســرعين للجلــوس أمــام راديــوات المقاهــي وبــآذان مفعمــة بالإصغاء 
وعيــون تعتريهــا الدهشــة والإعجــاب لحظــة ســماع أول إعــان عــن نبــأ تأســيس 

دارٍ لإذاعــة عراقيــة.
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ــاء أمســية داخــل المقاهــي وهــم يســتمعون بشــغف  ــون بإحي ــل البغدادي فأحتف
لأول بــث إذاعــي ابتــدأ بتــاوةٍ مــن الذكــر الحكيــم، تلتهــا نشــرة للأخبــار ثــم أغنيــة 
ــا  ــام فرقته ــى أنغ ــراد وعل ــة ســليمة م ــة للمطرب ــة غنائي ــوم وانتهــى بحفل لأم كلث
الموســيقية بعــد ثــاث ســنوات مــن انطــاق بــث إذاعــة بغــداد كان الجيــل علــى 
موعــد لميــاد مولــود جديــد مــن الإذاعــة الأم وكان المولــود القســم الكــوردي فــي 
ــث لمــدة  ــث كان الب ــخ الكــورد. حي ــي تاري 29/ 1/ 1939، وهــي أول إذاعــة ف
ربــع ســاعة يوميــاً. تطــور وترعــرع وكبــر المولــود وزادت مســاحة البــث وبعــد 
بيــان الحــادي عشــر مــن آذار )1970( أصبــح القســم الكــوردي مديريــة، ســميت 

مديريــة الإذاعــة الكورديــة.
كانــت تفتتــح الإذاعــة الكورديــة بصــوت القبــج وبتــاوةٍ مــن القــرآن الكريــم 
ــة  ــج المنوّع ــم البرام ــة ث ــار الصباحي ــرة الأخب ــي ونش ــث الدين ــم الحدي ــن ث وم

ــة. ــة والفني والثقافي
كان يبــدأ البــث عــادةً فــي الســاعة الخامســة والنصــف صباحــاً وحتــى الثانيــة 

بعــد منتصــف الليــل.
أول مذيــع لنشــرة الأخبــار كان كامــل أميــن، وأول رئيــس قســم للإذاعــة 
الكورديــة. تنــاوب عــدد مــن الأدبــاء والشــخصيات الكوردية رئاســة وإدارة القســم 
ــي،  ــد بامرن ــم وحي ــم، الزعي ــر منه ــة أذك ــة الكوردي ــة الإذاع ــوردي ومديري الك
الأســتاذ المرحــوم صــادق بهــاء الديــن، الــذي تولــى رئاســة القســم بعــد ثــورة 14 
تمــوز عــام 1958، ثــم تولــى عبــد الإلــه الحــاج موســى إدارة مديريــة الإذاعــة 
الكورديــة. ومــن ثــم شــاكر منصــور ومحمــد جهــاد حســن، ومحمــد ســليم ســواري 

وكمــال اميــن ســمين.
وكان أشهر مذيعي الإذاعة الكوردية في بغداد:

كمــال رؤوف محمــد. عبــد الله عبــاس. محمــود المفتــي. محمــد صديــق الامام. 
ــاد  ــد جه ــكي. محم ــن الدوس ــر الدي ــي. فخ ــاب الطالبان ــد الوه ــال. عب ــة ج نهاي



الحوار - العدد 79 - السنة 29 - 2022م 110

ــدى.  ــي من ــي. هاشــم عل ــة عل ــة حســن. كميل ــم. قمري ــد الحكي حســن. ســكفان عب
ــان.  ــن عثم ــد أمي ــق. محم ــار فائ ــم. مخت ــماعيل إبراهي ــي. اس ــد عل ــدة محم ماج
حافــظ مائــي. تحســين احمــد بــك بــرواري. شــيرين عبــاس مظفــر ديركــي. كريــم 
بــدل. اســماعيل كيلانــي. ســكينة منصــور. بهــاء الديــن جــال. شــعبان مزيــري. 
ــم...   ــم. وغيره ــل إبراهي ــت. خلي ــر. خوشــكه نعم ــتمان عم ــدي. نش هــات ئامي

ــم اذكــر أســماءهم. مــع الاعتــذار للمذيعيــن الذيــن ل

 أمــا الأدبــاء والكتــاب والمثقفــون الذيــن شــاركوا فــي إعــداد وتقديــم برامــج 
الإذاعــة، فهــم: الدكتــورة نســرين فخــري. الدكتــور عــز الديــن مصطفــى رســول. 
الأســتاذ صــادق بهــاء الديــن.  الدكتــور معــروف خزنــدار. الدكتــور إحســان فؤاد. 
ــد الرحمــن معــروف. الأســتاذ معصــوم  ــور عب ــور بدرخــان ســندي. الدكت الدكت
مايــي. محفــوظ مايــي. ريبــوار مايــي. مصطفــى صالــح كريــم.  محمــو موكــري. 
ــي  ــن لاتحضرن ــم الذي ــي. وغيره ــام بريفكان ــد الس ــي. عب ــادر بريفكان ــد الق عب
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أســماؤهم.
وأشهر برامج الإذاعة التي ظلت في الذاكرة فهي:

برنامــج لســعادتكم، للإذاعــي المعــروف كمــال رؤوف محمــد. يــوم مــن 
ــي  ــه م ــتمعين )ه ــع المس ــد. م ــال رؤوف محم ــروف كم ــي المع ــام، للإذاع الأي
ره نــك - منوعــات( مــن إعــداد وتقديــم كاتــب هــذه الســطور، وكان مــن أشــهر 
البرامــج المباشــرة مــع المســتمعين بواســطة التلفــون ومــازال صــدى هــذا 
البرنامــج فــي ذاكــرة المســتمعين. مســاء الخيــر مــن إعــداد وتقديــم محمــد ســليم 
ســوادي وهديــة نــوري. لــكل أغنيــة قصــة مــن إعــداد وتقديــم مؤيــد طيــب وجعفــر 

ــم حاجــي. إبراهي
أنــت وحظــك، مــن إعــداد وتقديــم محمــود المفتــي. أبــواب الحيــاة مــن إعــداد 
ــم. شــعر وموســيقى، مــن إعــداد  ــم محمــد جهــاد حســن واســماعيل إبراهي وتقدي
وتقديــم عبــد الســام بريفكانــي. جولــة فــي الريــف الكــوردي، مــن إعــداد وتقديــم 
حســين قاســم. إضافــة إلــى برامــج للأطفــال والبرامــج الزراعيــة وبرامــج المــرأة 

وبرامــج منوعــة وثقافيــة أخــرى.
ــل  ــت تحم ــج. وكان ــذه البرام ــي ه ــاركة ف ــائل للمش ــال آلاف الرس ــت تنه كان
المئــات مــن هــذه الرســائل فــي طياتهــا صــوراً وإشــارات لمواصلــة النضــال فــي 

ــان ثــورة أيلــول وكــولان. مواقــع البيشــمركة الأبطــال إبّ
ــي  ــدم ف ــت تق ــي كان ــة الت ــث الديني ــت أشــهر البرامــج والأحادي ــن كان فــي حي
الإذاعــة، هــي: الحديــث الدينــي للشــيخ عبــد الحميــد الأتروشــي، والحديــث الدينــي 
ــي.  ــي للشــيخ عمــر ديبكــه ي ــث الدين ــى الســندي. الحدي ــد مصطف ــو زي للشــيخ أب
ــي للشــيخ شــعبان  ــث الدين ــاة للشــيخ محمــد شــوكت. الحدي ــن والحي برنامــج الدي

كولــي. 
أمــا أشــهر التمثيليــات فقــد كانــت: تمثيليــة »فتــاح فــال« للكاتــب محمــد 
أميــن عثمــان. خــه جــو وســيامند - للكاتــب حافــظ مايــي. فضــاً عــن مسلســات 
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ــة. ــة واجتماعي ــة وديني تاريخي
 أمــا أشــهر المخرجيــن كان المخــرج هاشــم علــي منــدي. وأحمــد محمــد علــي. 
وفرهــاد شــريف. وإبراهيــم ســلمان. وناصــر حســن. وســيروان أنــور. وبخشــان 

علــي. وبختيــار رؤوف وغيرهــم.
ــر  ــد عــارف جــزراوي. طاه ــن: حســن جــزرواي. محم وكان أشــهر الفناني
توفيــق. علــي مــردان. نســرين شــيروان. كاويــس آغــا. ســعيد آغــا. زيــان أحمــد 
)د. بلقيــس دوســكي(. شــمال صائــب. فــؤاد احمد. تحســين طــه. أردوان زاخويي. 
ايــاز يوســف. ســمير زاخويــي. عبــد الله زيريــن. اســماعيل جمعــة. أحمــد 
زيبــاري. مريــم خــان. قــادر مــردان. كريــم كابــان. عبــد الله دلســوز. رســول كــه 
ردي. كمــال عقــراوي. محمــد قــدري. ســعيد ســناطي. عيســى بــرواري. كــول 

بهــار. ســعدي علــي. قــادر احمــد. احمــد شــيخالي. خليــل عبــد الله.
فالإذاعــة الكورديــة صنعــت نجومــاً فــي ســماء الأغنيــة الكورديــة، لذلــك كان 
ــة لمــدة ســت ســاعات بــث بشــكل  أطــول برنامــج مباشــر فــي الإذاعــة الكوردي
ــاز  ــي: اي ــق المغن ــان الشــاب المتأل ــاة الفن ــر وف ــت خب ــا تلقي متواصــل كان عندم

يوســف.
هــذا وقــد توقــف البــث فــي الإذاعــة الكورديــة فــي بغــداد بعــد ســقوط نظــام 
البعــث البائــد، وحــل محلــه شــبكة الاعــام العراقــي الــذي يبــث قســم مــن برامجــه 

أيضــاً باللغــة الكورديــة حاليــاً.



أدب وفـن
لعنــة.          عربــون   .... العالــم  هــذا  إلــى 

محمــد  الليبــي  للروائــي  )بــوق(  روايــة 

لأصفــر ا



إلى هذا العالم .... عربون لعنة* 
رواية )بوق( للروائي الليبي محمد الأصفر

محمد دلي
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كان الوقــت صباحــاً وقــد رن جــرس بيتــي تكــراراً، اســتقبلته بحفــاوة، وضــعَ 
بيــن يــدي وليدتــه المســماة )بــوق( قائــا: لقــد وصلــتْ تــوا!

كأبٍ جــاء مبتهجــا بلــمِ شــملِ ابنتــه بالســامة، قادمــة بعــد طــول انتظــار مــن 
ــه  ــع أصدقائ ــا م ــرح به ــا، يف ــها، يحتضنه ــا، يتلمس ــي ملامحه ــن ف ــس، يمع تون
ــي،  ــه الكورون ــردِ هــذا الشــتاء وصمتِ ــي ب ومنتظريهــا، طــار فرحــاً يتراقــص ف
يحتفــي بــذاك الـــ )بــوق(، فيمــا نحــن مكفهــرون فــي بيوتنــا، ننتظــر فرحــاً يكســر 
وجومَنــا، يفِــرج قليــاً عــن أحزاننــا ونحــن أســرى الخــوف مــن الفيــروس اللعيــن، 

جــاء ببوقــه لتحفــل بيــوت القــراء بالموســيقى الراقيــة نشــيد الحيــاة الأجمــل.
كتب على صفحتها الأولى:

وقتا طيباً مع هذه الرواية حيث الحب والحرب والسلام والموسيقى 
صديقك محمد الأصفر -       1/7/ 2021

»كتبــتُ هــذه الروايــة عــام 2018م، لكنهــا كانــت حاضــرة فــي ذهنــي منــذ 
عــام 2003م عندمــا زرت صحبــة صديقــي “عوض الشــاعري” المقبــرة الألمانية 
فــي طبــرق وهــي مقبــرة علــى شــكل قلعــة بهــا قبــر جماعــي وقــد نقُشــت علــى 

الجــدران كل أســماء القتلــى...«
نعــم كان وقتــاً طَيبــاً مــع هــذه الروايــة التــي قمــت بقراءتهــا علــى ضجــر مــن 
حــال الإبداعــات المكتوبــة لكتابنــا فــي هــذا الزمــن الفيســبوكي العجَــول، المخلِــف 
ــاً مســتودعة، تعــبَ عليهــا كتابهــا ومنقحوهــا ومراجعوهــا ومدققوهــا  وراءه كتب
اللغويــون وعَمــل عليهــا المنضــدون والعاملــون فــي الطباعــة والنشــر والتوزيــع، 
ــادي، لتصــل  ــاط والأي ــى الآلات أو بالآب ــة عل ــد أو محمول نقلوهــا لترُســل بالبري

للقــراء تغُــذي روحهــم وتغنــي حياتهــم...
رغــم صداقتــي مــع هــذا المبــدع لأكثــر مــن ســنتين نتشــارك اهتمــام الثقافــة 
ــوريا.  ــا وس ــا ليبي ــي وطنين ــة ف ــرب اللعين ــار الح ــوم وأخب ــة وهم ــة الغرب وحال
لكننــي لــم أقــرأ لــه إلا بعضــاً مــن نتاجاتــه الكثيــرة منهــا هــذه الروايــة مــع بدايــة 
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ــد ة 2021. ــنة الجدي الس
كنــت أنتظــر أن أقــرأ مــاذا يوجــد فــي علبتــه )علبــة الســعادة(، فلــم احــظَ بهــا 
إلا مؤخــراً، قرأتهــا وهــي تنتهــي باحتفــال رأس الســنة فــي مدينــة كولونيــا )كولن( 
الألمانيــة وكرنفــال يشــارك فيــه بشــر مــن مختلــف الجنســيات وحــدث »شــجار 
كبيــر خــرج عــن الســيطرة بــه ضــرب حقيقــي وصــراخ جــدي ودمــاء تســيل... 
ــرض  ــي الع ــت ف ــة اندس ــة حقيقي ــم عصاب ــدو أنه ــت... يب ــد حدث ــة ق ــة خدع ثم
ــي  ــباب حليق ــن ش ــج م ــطٌ هائ ــم خلي ــا ه ــة، ه ــة وإرهابي ــالٍ تخريبي ــوم بأعم لتق
الــرؤوس يرتــدون ملابــس غامقــة... هاجمــوا جمــع العازفيــن والراقصيــن مــن 
ــة( و )مخطــوط  ــى مئذن ــه شــيئا، ســلمني )دم عل ــل أن اهدي كل الجنســيات«، قب

بطرســبرغ1.
فاجأنــي ذلــك اليــوم مســتهلاً العــام الجديــد ببوقــه المعتــق وقــد أهدانــي إيــاه، 
لأضعــه علــى منصــة القــراءة وأحتســي الخيــال بعــد الخيــال ســائراً بالقــارئ مــن 

بــون وبرليــن إلــى طبــرق وريــف ليبيــا وناســها.
ــة  ــذه الرواي ــتُ ه ــة: )كتب ــذه الرواي ــر” عــن ه ــد الأصف ــب “محم ــول الكات يق
عــام 2018م، لكنهــا كانــت حاضــرة فــي ذهنــي منــذ عــام 2003م عندمــا زرت 
صحبــة صديقــي “عــوض الشــاعري” المقبــرة الألمانيــة فــي طبــرق وهــي مقبــرة 
علــى شــكل قلعــة بهــا قبــر جماعــي وقد نقُشــت علــى الجــدران كل أســماء القتلى(.
ويضيــف “الأصفــر”: )عندمــا جئــت إلــى ألمانيــا ألحّــت علــيّ فكــرة الكتابــة 
ــن وســيمفونيته  ــة عــن بتهوف عــن الحــرب والموســيقى والحــب والســام، الكتاب
التاســعة، وأنشــودة النصــر لشــيلر، وكثيــر مــن الأحــداث التــي دارت فــي ليبيــا 

ــات والخمســينيات مــن القــرن الماضــي(. ــا فــي الأربعيني وألماني
أخــذ بــي هــذا المبــدع الكبيــر، فــي القــراءة الأولــى لهــذه الروايــة وهــي واحــدة 
ــراءة  ــي الق ــه، لأن اســتعجل الاســتمتاع ف ــة صــدرت ل ــر مــن 15 رواي مــن أكث
الثانيــة فقــاد خيالــي إلــى ضفــة نهــر الرايــن، طالمــا كنــت هنــاك، قبــل الملعونــة 
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ــص الأشــجار  ــا ولتراق ــور والزرن ــط لموســيقى الطنب ــس فق ــا، اســتمع لي كورون
معهــا هنــاك، فــي تنزهــات الأصدقــاء وجمعيــة رامــان الطلابيــة الكرديــة وغيرها 
ــا  ــه وموســيقاه وصداه ــع حبيبت ــي م ــك العاشــق الألمان ــوق ذل ــتُ اســتمع لب ... ب

يتــردد هنــاك بخيالــي فــي فضــاء المــكان والزمــان.
مضيــت بالقــراءة كطائــر انتشــى، يحــوم فــي ســماء حبيبيــن هنــاك: وضعــت 
كلارا رأســها علــى فخــذِ حبيبهــا كارل مســتمتعة بعزفــه الجميــل علــى بوقــه الــذي 
أصبــح جــزءا مــن جســده، مقــرراً الا يفارقــه حتــى بعــد المــوت، يصبــح جنديــاً 
ــة  ــن الفرق ــة فيشــارك ضم ــة الثاني ــع الحــرب العالمي ــي ولتق ــش الألمان ــي الجي ف

الموســيقية فــي الحــرب ضــد الحلفــاء فــي ليبيــا.
ــى أن  ــة إل ــان دون أن يتزوجــا وتفرقهمــا أحــداثُ الرواي ــرقُ الحبيب هكــذا يفت
تصبــح فــي برليــن صديقــة لشــخص آخــر يــروي غريزتهــا الجنســية بعــد انقطــاع 
أخبــار كارل، فيمــا يصبــح كارل فــي كهــف قديــم فــي ليبيــا بعــد خســارة الجيــش 
الألمانــي فــي الحــرب أمــام الحلفــاء هنــاك وســقوط أكثــر مــن ســتة آلاف قتيــلٍ 
هنــاك وتمضــي الأحــداث باســتمتاع جميــل، تختلــط موســيقى الطبيعــة بســيمفونية 
بتهوفــن. يشــدّ الأصفــر الحكايــة مــن قلــب المعركــة، وتصيــر الموســيقى ســيدّة 
الموقــف، ويتقــدّم السّــرد ويتأخّــر علــى إيقــاعٍ ضــاجّ تــارةً وســاكنٍ تــارةً أخــرى، 

وئيــدِ وســريع. اســتقرار اللغــة...
تقول ريم غنايم 

)يشــدّ الأصفــر الحكايــة مــن قلــب المعركــة، وتصيــر الموســيقى ســيدّة 
الموقــف، ويتقــدّم السّــرد ويتأخّــر علــى إيقــاعٍ ضــاجّ تــارةً وســاكنٍ تــارةً أخــرى، 
وئيــدِ وســريع. اســتقرار اللغــة، هدوؤهــا، ثبــاتُ الخيــال، بــا تصنـّـع، بــا تكلـّـف، 
ــن  ــوار ع ــد الح ــلخ جل ــي، ودون أن ينس ــا ينبغ ــر ممّ ــداث أكث ــل الأح دون تحمي
عظــم ســرده.( وتضيــف: )فــي هــذا التحليــق الــذي يحــاول الأصفــر أن يأخذنــا 
عبــره متنقــا بيــن مــدن ألمانيــة ومــدن ليبيـّـة وباحثـًـا عــن حلقــة الوصــل الإنســانيةّ 
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بيــن البشــر بعيــدا عــن الحــرب، وفــي قلــب أجوائهــا.(3
يجــول الكاتــب بخيــال القــارئ فــي البيئــة الليبيــة حيــث الطيبــة والحيــاة 
الفطريــة بلغــة سلســة تمضــي الروايــة مــع بطلهــا )كارل( وتنقــذه غريــزة البقــاء 
ــاه ســاكنا فــي  متتبعــا قطيــع الجمــال لتنقــذه عشــيرة ليبيــة )الحــاج مفتــاح( وتتبن
ــي  ــوة ف ــرم والنخ ــة والك ــث الطيب ــى حي ــي، إل ــم محل ــم ذي اس ــي قدي ــف ريف كه

ــدد. ــه الج ــا لأصدقائ ــيقى ويعلمه ــزف الموس ــي، ليع ــف الليب الري
ــزف  ــاك ويع ــة هن ــة المحلي ــم اللهج ــا، يتعل ــي داوودا ليبي ــذا الألمان ــح ه يصب
ببوقــه الســيمفونيات، لتعشــقه الراعيــة الدرويشــة ذات الصرخــات والتــي قضمــت 
ــة التــي تصــرّح  ــاع بهــا، إنهــا نفــس الراعي قطعــة مــن انــف شــاب حــاول الإيق
لــكارل: “أغنامــي وعنزاتــي ســعيدات بعزفــك وضروعهــنّ بعــد ســماع الموســيقى 
تــكاد تتفجّــر مــن وفــرة الحليــب”4. وتســير الأحــداث لتصبــح كلارا فــي طبــرق 
بمهمــة إنســانية تبحــث عــن مترجــم وتصــادف تاجــرا يوصلهــا الــى داوود الليبــي 
ــق واحــد لإقامــة  ــي فري ــا ف ــا ويعمــان مع ــاك يتفاجــآن ببعضهم ــه وهن ــي كهف ف
قبــر جماعــي يشــمل جثــث وأشــاء أكثــر مــن ســتة آلاف عســكري ألمانــي قتلــوا 
فــي الحــرب هنــاك، وتكــون المقبــرة بشــكل بــوق ضخــم مفتــوح الفوهــة للأعلــى، 
ــد  ــاؤه، بع ــا أصدق ــزال ربطهم ــيَ غ ــت داوود رضيع ــزلان يفل ــد الغ ــي صي وف
ــن  ــه الصيادي ــن أصدقائ ــذه م ــه ه ــا وليهــرب لفعلت ــد ولادتهم ــا بعُي الإمســاك بهم
باتجــاه حقــل ألغــام خلفتــه الحــرب، ينفجــر بــه، ينتهــي بــه المطــاف عبــر الفوهــة 

الســماوية مدفونــا فــي تلــك المقبــرة البــوق كجــزء منــه فــي حياتــه ومماتــه.
دعــا إلــى عمــل لا يقــوم بــه المنتصــرون أو المنهزمــون بالحرب عــادة. بلاغة 
الصــور البيانيــة والمشــاعر تتوالــى بيــن ســطور الروايــة يعزفهــا الكاتــب بمهــارة 
فــي هــذا البــوق، تجعــل الأشــاء تجتمــع والقتلــى يتحدثــون ويــرون ويســمعون 
ــزور  ــي الفضــاء، ت ــم ف ــق أرواحه ــة وتحل ــم الجماعي ــي مقبرته ــم ف ــن به المحتفي
جماعيــاً أمهاتهــا فــي وطنهــا، ثــم تعــود إلــى مرقدهــا المشــترك فــي ليبيــا وطنهــا 
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الأبــدي الحزيــن، هكــذا دعــا إلــى عمــل لا يقــوم بــه المنتصــرون أو المنهزمــون 
بالحــرب عــادة.

تتوالــى تفاصيــل الروايــة موزعــة علــى عناويــن داخليــة: ألمانــي قــرب البئــر 
ـ كلارا فــي طبــرق ـ كهــف كارل ـ الراعيــة ـ التاجــر المتجــول ـ ألغــام ـ مفاجــأة 
ــى الكهــف ـ  ــة ـ العــودة ال ــرة الألماني ــد الظريــف ـ المقب الترجمــة ـ ســاعي البري
تحــت شــجرة الخــروب ـ بــوق ونابيــن ـ كائنــات المقبــرة ـ موســيقى مــن جديــد ـ 

رحلــة صيــد الغــزال ـ لحــن أخيــر لعينــي كلارا.
لا يخلــو فصــل مــن فصــول الروايــة الا وكان هــذا البــوق هــو مبتــدأ الحكايــة 

وخبرها
ــو فصــل مــن فصــول  ــة )لا يخل ــول Elkbiri Ahmed عــن هــذه الرواي يق
الروايــة الا وكان هــذا البــوق هــو مبتــدأ الحكايــة وخبرهــا. علــى مســتوى البنــاء، 
ســتتطور الحكايــة بسلاســة وبتقطيــع ذكــي، يصعــب معــه علــى أي قــارئ، توقــع 
أفــق انتظــاره منهــا... ويضيــف: ويمكــن أن نخلــص، إلــى أن الروايــة، نــوع مــن 
العرفــان مــن الشــعب الليبــي، المتمثــل فــي قبيلــة الحــاج مفتــاح وأهلــه، للألمــان 
ــة ألمانيــا والعلاقــة الجيــدة التــي ربطــت بينهمــا فــي الماضــي والحاضــر،  ودول
ــن العــرب  ــا للاجئي ــون احتضــان ألماني ــد يك ــان. وق ــز والطلي ــي الانجلي ــة ف نكاي
بســبب الحــرب، ومنهــم الليبيــن، نــوع مــن الاحســاس بالديــن، فــكان رد الجميــل 
مــن الكاتــب، محمــد الأصفــر، المقيــم هــو الآخــر بألمانيــا، هــذا البــوق الموســيقي 

العظيــم.(
ــمو الحــب  ــس س ــي النف ــي ف ــال وتبن ــي الخي ــزج ف ــة تم ــة الرائع ــذه الرواي ه

ــن الحــرب ومرتكبيهــا. ــام والموســيقى وتدي والس
طــرح الكاتــب أســلوباً دراميــاً جديــداً لعالــم جديــد، للعلاقــة بيــن أنــاس 
أحيــاء وأمــوات، جمعتهــم الحــرب إلــى آماكــن فيهــا أنــاس بأوطانهــم المعرضــة 
ــوا عــن  ــا دون أن يتخل ــن أهله ــا وم ــوا جــزءا منه ــا وبات ــال، ســيقوا إليه للاحت
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أوطانهــم. جمــع علاقــة المــرأة بالرجــل بيــن البيئتيــن الليبيــة والألمانيــة بمشــترك 
ــوت. ــيقى والم الحــب والموس

ــذه  ــي أحــداث ه ــا صريحــة ف ــواق دون أن يورده ــد أدان بعــض الأب ــم لق نع
الروايــة، الأبــواق التــي ينفــخ فيهــا مســببو الكوارث والمآســي للأمــوات والأحياء، 
دعــاة وفاعلــي الحــرب وتجارهــا وناشــري الكراهيــة والعنــف والتمييــز والحقــد.
ســرٌ خفــي يجــذب القــارئ ليقــف أمــام إشــكالية دور الموســيقى فــي الحــرب 

والســلم ومصيــر النــاس بعــد الحــرب مقتوليــن وضحايــا ومنتصريــن.
ــه  ــع حكام ــن يدف ــاء لوط ــكالية الانتم ــد اش ــاً عن ــوق( ايض ــف )ب ــف مؤل ويق
ــا  ــوم الضحاي ــا( فتق ــة )ليبي ــاس لمحــارق الحــرب فــي اوطــان محتل )الطغــاة( الن
بانقــاذ )الجنــود( الغربــاء ـ المتحاربيــن فيقــول علــى لســان العــازف كارل: »لا 
أرغــب فــي العــودة إلــى الديــار، لقــد وجــدت نفســي هنــا، القــوم الذيــن أنقذونــي 
مــن المــوت ارتبطــت بهــم جــدا، يمكنــك القــول إن ولائــي للمــكان تجــاوز ولائــي 
ــي  ــرة ف ــاء كثي ــدي دم ــدا، وبالمناســبة ل ــا إنســانيا جدي ــي دم ــكان منحن ــدم، الم لل
ــؤلاء  ــاً، ه ــا حالي ــأبقى هن ــن، س ــذا الطي ــربها ه ــاء ش ــا، دم ــن أفارقه ــذا الوط ه
ــون معهــا بقلوبهــم وأرواحهــم،  ــون موســيقاي ويتأثــرون بهــا ويتفاعل ــوم يحب الق
لقــد عزفــت كثيــرا للحــرب، وحــان الوقــت لأكفــر عــن ذنوبــي وأعــزف للســام، 
ــاد  ــى الزن ــع تضغــط عل ــن أصاب ــرق بي ــي: لا ف ــول ل ــرا، ويق ــي كثي ــي يؤنبن بوق
لتقتــل، وأصابــع تضغــط علــى أزرار نغــم لتجعــل جماعــات مــن البشــر تندفــع 
نحــو القتــل، وآه مــن فمــي الــذي مــا عــاد يتركنــي أغنــي قبــل أن أنظــف جرحــي 
ــم أو أضحــك أو  ــي أبتس ــاد يتركن ــا ع ــذي م ــي ال ــن فم ــم، وآه م ــاب الأل ــن لع م

أبتهــج«.
تقــول رشــا حســني فــي مقــال لهــا عــن هــذه الروايــة فــي صحيفــة القاهــرة 

ــة: ــر يواصــل إنعــاش الذاكــرة الوطني ــد الأصف ــي محم ــوان: الروائ تحــت عن
»بــوق«. عــزف علــى جــدار الــروح »وكمــا بــدأت الروايــة بصــوت البــوق 
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مســتغيثا انتهــت بصوتــه مودعــا صاحبــه بنغمات صاغتهــا الراعية مــن روحها... 
موســيقا كأنهــا بشــر متداخليــن فــي بعضهــم البعــض، موســيقى كأنهــا حضــن نغــم 

فســيح، موســيقا تشــتعل فــي الذاكــرة ولا تتبــدد فــي العــدم.«
*****
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ــوتِ تستنشــقُ  ــدُ البي ــاد، عوامي ــانَ والرّم ــرقُ الدّخّ ــادِ تخت ــنَ الأجس ــوعٌ م جم
رائحــةَ الاحتــراق، والسّــواد يصبــح عالمــاً مــن الجمــودِ المختلــطِ بالظّــام. زحــفٌ 
وراءَ الأفــقِ يمتــدُّ مــن بعيــدٍ، ينظــرُ بزمجــرةٍ منطفئةٍ وراءَ شــهيقٍ وزفــرةٍ منفعلةٍ، 

لا يعــرفُ الطّريــقَ نحــوَ التـّـرابِ الـّـذي حمــى أجدادنــا بــأوراقٍ مــن ذهــبٍ.

مصيــرٌ محتــومٌ يهــدّدُ رونــقَ الصّــوتِ المنبعــثِ مــن فسيفســاءِ الوجــوهِ، 
وصريــر الطّائــرات يوقــدُ شــعلةَ اللّهــب الـّـذي مــازالَ يمــأ الأفــقَ دخّانــاً وضبابــاً 
منقطــع النظّيــر. لقــاءٌ طــالَ انتظــاره ســنواتٍ عديــدةٍ... أصــواتُ العصافيــر 
ــول هــل  ــه ِ يق ــى المــرآة ولســان حال ــر إل ــدأ بالنظّ ــاح بالبخــور... ليب تمــأ الصّب
ــنِ  ــكان بالحني ــوحُ الم ــوة تف ــةُ القه ــي؟ ... رائح ــتعُجبُ ب ــل س ــل؟ ... ه ــا جمي أن

ــاحِ الأولاد. ــة وصي ــارةِ القديم ــة الح ــو أزقّ ــات نح والذّكري

نشــوةُ اللّقــاءِ لا تفوقهــا نشــوةٌ، بانتظــارٍ الحــبّ الضّائــع وســطَ الــرّكامِ. دروعُ 
ــوّة صــوتِ الآذانِ فــي المســاجدِ  ــوّي فــي فضــاءٍ مضمحــلٍّ تناشــدُ ق الجســدِ الملت
ورنيــن أجــراس الكنائــس. جميلــةٌ هــي بشــعرها الغجــريّ المتمــاوج بيــن ســحرِ 
المقــلِ، بنيّــة اللّــونِ المشــتاقةِ لحنيــن مسترســل فــيّ روحٍ بريئــةٍ منطفئــةِ الشــعلةِ.

كان ينتظرهــا منــذُ خمســين ســنةٍ وروحــهُ مشــتاقةٌ إليهــا، تــزور قبرهــا. فــي 
كلِّ مــرّةٍ ينظــر للمــرآةِ ســبعُ دقائــق ويذهــبُ إليهــا ويمســكُ يداهــا بخــوفٍ، لقــد 
بقيــتُ وحيــداً أنتظــر لقائــي بــكِ. طــال الانتظــار وأصــابَ الجســد بالأســقام ليبــقَ 
ــدةِ المتراقصــةِ  ــي الأفئ ــاءٍ مشــتعلٍ ف ذكــرى جســدٍ تســكنهُ روحٌ شــابةٌ تنظــر للق
علــى نغمــاتِ لهيــب الحــبِّ وصــدقِ العاطفــةِ كلمعــان الشّــهبِ فــي السّــماءِ، بقــي 
ــلُ ســقفها المهتــرئ، يشــربُ قهوتــه ببــطء ويــداه  ــةٍ يتأمّ ســاكناً فــي غرفــةٍ مربعّ
ترتجفــان، يرتشــفها بصــوتٍ غريــب، جالســاً علــى ســجّادةٍ مزركشــةٍ بالــورود، 
متكّئــاً علــى وســادةٍ قرمزيّــةٍ وعينــاه عالقتــان بالسّــقفِ، ولســان حالــه يقــول: أنــا 
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ــرابِ  ــردِ التّ ــورِ وب ــن القب ــاً م ــاً خائف ــق، أصبحــت هرِم ــت العتي ــا البي ــك أيهّ مثل
الرّطــبِ.  

نــزل الــدّرج متكّئــاً علــى عكّازتــه المهترئــة بــكلِّ روّيــة، ينظــر إلــى حذائــه 
المغبـّـر، وعينــاه الغائرتــان تشــعّ بالحنيــن والحــبّ. جلــسَ علــى الكرســيّ الخشــبيّ 
عنــد فســحة بــاب البيــتِ يتأمّــل الشــجرةَ المنحنيــةَ المتمايلــةَ نحــو أشــعةّ الشّــمسِ 

الباهتــة. »حســناً ســوف أنهــض مــن جديــد«.

أســمع خطــوات أقدامهــم مــن بعيــد، قلبــي يخفــق ببــطء، نعــم إنهّــم قادمــون... 
ــدي  ــا. حفي ــم الوحــدةِ معه ــذّذ بطع ــاً... أستنشــق ســيجارتي وأتل ــم طوي انتظرته
ــم  ــرةٍ وأتكلّ ــذةٍ صغي ــه مــن ناف ــه مــن وراء الحــدود، أنظــر إلي طــال انتظــاري ل
معــه، ألاعبــه... نعــم إنـّـه ابنــي وزوجتــه وحفيــدي الغالــي... انتظرتهم ســنواتٍ... 
صــوت دقـّـات البــابِ... ارتجــلَ مــن الكرســيّ، مســك عصــاه بقــوّةٍ وفتــح الباب... 
ــلِ والأحضــانِ.  ــه بالقبُ ــال علي ــديّ! وانه ــديّ ج ــت ترتجــف... ج ــه أصبح أقدام
أبــي... هــل تســمعني! هــل تســمعني؟ للحظــةٍ توقـّـفَ المَشــهدُ لينظــرَ إلــى ابنــه... 
مــاذا... اطلــبْ روحــي أعُطيــك... أبــي، لقــد جئنــا لنودّعــكَ... تجمّــدت دموعُــه... 

مــاذا تقــول لا أســمعْ! 

ســوفَ نرحــل بالقــواربِ إلــى بــادِ الأحــامِ لــم يعــد لنــا مــكانٌ هنــا... لا تقلــق 
يــا أبــي مجــرّد ســبعُ دقائــقٍ ســنصل. 

ــامٍ وقصــصٍ  ــطَ أح ــت المتباطــئ وس ــموسِ الوق ــطوع ش ــو بس ــواربٌ تنم ق
ــاً بالوجــودِ. ــا مكان ــد له ــم تع ــدّدت، ل ــرةٍ مضــت وتب متناث

ــةَ  ــت الأوراقَ الملوّن ــامِ، وقصّ ــرةِ الأح ــي جزي ــا ف ــت أثقاله ــواربٌ وضع ق
ــةِ.  ــا الخائف ــوانِ بطفولته ــق الأل ــةً وصنادي ــاً وأجنح ــا بيوت ــع منه لتصن
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طريــقٌ طويــلٌ جعلتهــا الأيـّـام مســافاتٍ مــنَ الجمــودِ والفضــاءِ المترامي وســطَ 
ركامِ الأجســادِ والــرّؤوسِ المتراصّــة وراء الحــدود تبحــثُ عــن مصيــرٍ مجهــولٍ 

وصــوتٍ قاتــمٍ.

ضجيــجٌ يمّــأُ المــكانَ. قصــصٌ طويلــةٌ وأحاديــثٌ كثيــرةٌ تلمــع فــي الأذهــانِ. 
ــةِ  ــا حبيســةَ الأرواحِ المتراصّ ــروبِ ويجعله ــحُ الخــوفَ فرصــةً لله ــجٌ يمن ضجي

ــةِ. والملتوي

ضجيــجٌ يجعــلُ الأفــقَ رعبــاً وبــرودةً وســوادً، لكنـّـه يبقــى أفضــل مــن 
. ليأتــي الصّيــاح مــن بعيــد، جــاءت  الصّمــت. ضجيــجٌ ســبق العاصفــة واضمحــلَّ
ــالُ أوّلاً...  ــاء والأطف ــوا... النسّ ــود... اصطفّ ــوا الآن النقّ ــا ادفع ــواربُ... هيّ الق

بــدأ الصّمــت يمــأُ المــكان، حــان الموعــد، القــوارب تخــور مــن بعيــد، تمتلــئ 
ــا  ــل مــن الهــواء والبلاســتيك ســوف يحملن ــةٌ، قلي ــا فكــرةٌ تجريديّ بالهــواء... إنهّ
ــةَ  ــون، فقاّع ــن لا شــيء، كالبال ــاً م ــون مزيج ــا تك ــرةِ الأحــام... ربمّ ــى جزي إل
ــعُ  ــس أصاب ــا تلام ــيزول عندم ــوفٍ س ــرّد خ ــا مج ــد، ربمّ ــن بعي ــوّح م ــمٍ تل حل
ــلّ  ــوفٌ يضمح ــة... خ ــرى مرتعش ــرّد ذك ــح مج ــوفٌ يصب ــا الأرض... خ أقدامن
ــد  ــن بعي ــادي م ــاةِ... البحــر ين ــواربَ النجّ ــع الأرواح المتراقصــة المنتظــرة ق م
ويجــزم بالأمــواجِ الهائجــةِ لــم تــرَ عينــاه البحــر أبــداً، إنـّـه يرتجــفُ. طفــلٌ صغيــرٌ 
لا يعــرف ســوى وعــاءً صغيــراً مملــوءاً بالمــاء، يصنــع قاربــاً ورقيّــاً ويراقصــه 
ــاه....  ــة المي ــقَ وزرق ــرّةٍ عُم ــرى ولأوّلِ م ــاه ت ــاءِ... عين ــي الوع ــه ف ــي ل ويغنّ
ــاه  ــن نذهــب؟ ... عين ــي، أي ــي... أب ــي، هــل ســتأكلنا الأســماك؟ ... أب ــي... أب أب
تائهتــان... شــاردتان... أبــي… أبــي... لا يســمع ســوى صــوتَ المــوجِ والخــوفِ.

ــا  ــةٌ... فيه ــة... لحظ ــة والمختنق ــاس اللّاهث ــأَ الأنف ــق م ــتٍ مُطب ــةُ صم لحظ
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صــورٌ وذكريــات مــأتْ القلــوبَ بحفنــةٍ مــن تــراب الأماكــن... لحظــةٌ... تلفــظُ 
ــا عــودة.  ــل ب ــرة للرّحي ــاسَ الأخي الأنف

ــى  ــون عل ــة، يتزاحم ــم مزموم ــدة وأفواهه ــم متجمّ ــم وعيونه ــوا جميعه جلس
مــكانٍ صغيــرٍ فــوقَ فقاّعــةَ هــواءٍ علــى مــوجٍ متــرامٍ هائــج... نعــم لقــد بــدأت تلــك 
الأمــواج تتراقــص حولنــا هبوطــاً وارتفاعــاً... الجميــع ينــادي نحــن وســطَ البحــر، 
ســنصل قريبــاً... نظــرَ الطفــلُ المســكين حولــه، إنـّـه ليــس مكاننــا يــا أبــي... نظــر 
إلــى قدميــه، ميــاه البحــر تغمــرُ جســده الصّغيــر، تلــك الميــاه كانــت تلعــب معــه 
لعبــةَ الوعــاء... تدريجيّــاً مــأت الميــاه فقاّعــةَ البالــون ليصبــح الغــرقُ وشــيكاً... 
ــرة...  ــو الجزي ــبحوا نح ــا اس ــرق، هيّ ــة تغ ــطء، الفقاّع ــه بب ــظُ كلمات ــع يلف الجمي
ــاء...  ــي الوع ــي أغــرق ف ــي، إننّ ــت، لا تتركن ــن أن ــي... أي ــي... أب ــل... أب الطّف
البحــرُ يعشــقُ جســدَ ذلــك الطّفــل، غمــره بــكلِّ لطــفٍ، حملــه علــى أمواجــه بــكلِّ 
حــبٍّ، حضنــه نحــو أعماقــهِ... لا تخــف يــا طفلــي أنــت لــي، لقــد تركــوك وحيــداً 
ــس أصبــح معدومــاً والقلــب أصبــح يــدقّ فقــط كلَّ دقيقــةٍ مــرّة،  لا تخــف... التنّفّ
بــدأت الــرّوح تناجــي الجســد... لقــد تركتـُـك، ســأطير نحــو السّــماء، ســتبقى وحيداً 

هنــاك فــي قــاعِ الوعــاءِ... لا تقلــق جزيرتــك تنتظــرك هنــاك... 

ــوع آخــر، لترشــد  ــاءً آخــر مــن ن ــاب ينتظــر لق ــد الب ــيَ العجــوز قابعــاً عن بق
مصائــبُ النفــوس القلقــة إلــى مصيرهــا المتزامــن مــع صــروح البقــاء الضّائعــةِ 

ــات والانفعــالات. وســط الرّغب

شــريعةُ الإنســانِ يصنعهــا خالقهــا، أمّــا شــريعةُ الخــوف يبتدعهــا أرواحٌ 
ــسِ  ــكان الملام ــالات والزّم ــن الانفع ــزءٍ م ــي كلِّ ج ــا ف ــزور مقابره ــورةٌ ت مقه
ــقٍ  ــة وراء أف ــرفُ خطــوط اللّانهاي ــمٍ إنســانيٍّ لا يع ــرّدةٍ نحــو ظل لفضــاءاتٍ متم
متهــاوٍ، وطــرقٍ وممــرّاتٍ يختنــق فيهــا الأمــل ليشــقّ طريقــه إلــى مثــواه الأخيــر. 
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قارعــةُ الطّريــقِ المزدحــم بأصــواتِ الأرواحِ المبعثــرة تبحــث عــن طيورهــا 
المهاجــرة نحــو قلــبٍ ابتعــد عــن الــرّوح ودفــع ثمنهــا باهظــاً ليبــقَ وحيــداً قابعــاً في 
غرفــة مربعّــة ذو جــدران حديديّــة وســقفٌ غزتــه غيــومٌ ســوداء مكفهــرّة تبحــث 
ــداً بابتســاماتِ  ــاً ووجهــاً مجعّ ــاً خفيّ ــه صوت ــغَ الخــوفُ فيّ ــر إنســانٍ بل عــنّ مصي

الكــذبِ وروائــح العفــن المنتشــرِ تحــت الطّيــنِ المبلــولِ.

ــة  ــون المتتالي ــب الك ــبِ وراءَ مصائ ــلِ القري ــرون بالأم ــعادةِ يبشّ ــاعُ السّ صنّ
لينفصــل الــرّوح عــنِّ البشــرِ مختبئــاً وراءَ الأحــام... صنـّـاعُ السّــعادةِ ينتظــرون 
ســبعَ دقائــقٍ ويرســمون لوحــاتٍ بألــوانٍ علــى الصّقيــعِ المتراكــم فــي أرواحٍ 
تجــرّدت مــن أجســادها لتبــقَ وحيــدةً هنــاك علــى صخــرةٍ جانــبَ أمــواج البحــر 

ــج. الهائ



ً
قصص قصيرة جدا

القاص: أكرم ياور باجلان

خانقين كوردستان العراق

مستذئب

اكتمــلَ القمــر، وفصــل الــرأسَ عــن الجســد، ثــم مســح يــدهُ بملابــس الضحيــة، 
فرفــع ســبابتهُ بانتشــاء، وصــاح فــي الحشــد: 

- تكبييييييير!  

مستنقع

ــح  ــة )المصابي ــد رواي ــتقر عن ــي؛ اس ــب مكتبت ــن كت ــدداً م ــح ع ــد أن تصفّ بع
الــزرق( لحنـّـا مينــا، فاســتأذنني بإســتعارتها؛ فوافقــت علــى مضــض. وبعــد 
اســبوع طالبتــهُ باســتعادتها؛ فتعلـَـلَ بأنــه لــم ينتــهِ مــن قراءتهــا. وذات يــوم ذهبــت 
لأشــتري روايــة )المســتنقع( للكاتــب نفســه؛ فوجــدت مــا لــم يكــن فــي حســباني 

ــا توقيعــي!  ــوف وعليه ــى أحــد الرف ــد عل ــزرق( ترق ــح ال )المصابي
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عنِاد

ذات مــرّة تشــاجرتْ إحــدى القصــص مــع عقلــي، وأرادت أن تدخــل رأســي 
عنــوة؛ فتركتهــا ومضيــتُ إلــى قصيــدة؛ فتبعتنــي وســدّت كافـّـة الطــرق بوجهــي، 
وســلبت كلماتــي منّــي؛ فتقربــت منهــا وجاملتهــا وغازلتهــا؛ فتحاببنــا، وهــا هــي 

الآن تجلــس منتعشــة فــي دماغــي وتســردُ نفسَــها لكــم! 

استرهاب

فــي الطريــق إلــى الجامعــة الــذي يقطــع الســوق إلــى نصفيــن، وجــدت النــاس 
يســيرون بــا عيــون، والآخــرون )لهــم أعيـُـنٌ لا يبصــرون( وثمــة صديــق كنــت 

أبحــث عنــه هنــاك رأيتــه واقفــاً يبتســم وعلــى صــدره لافتــة:

)أعينٌُ للبيع(!

طوفان الألف

جــاءت ورســت علــى قمــة الجــودي، تحمــل مــن كل زوجيــن اثنيــن، طــارت 
حمامــة ولحقهــا غــراب، حطّــا علــى البســيطة، وباتــا يمرحــان، قبــل خمســة آلاف 

عــام، واليــوم يســألون: - مــن جــاء بخبــر اليابســة؟ الحمامــة أمَ الغــراب؟!

ربة
ُ
غ

ــحَ كــوة فــي جــدار  ــرَ مــا تحجّــر مــن رأســهِ. فت ــهِ القديــم، وحفَ أمســك بمعول
ــهِ. ــا ذاكرت ــاً ضائعــاً فــي زواي ــدَ وطن ــهِ، فوَجَ ماضي



الحوار - العدد 79 - السنة 29 - 2022م 131

بي الخليجي
َ
الس

للصحــراء عمــق لا ينتهــي، وللبــدوِ شــجرة اليــأس، وناقــة شــاردة، قــال 
ــا  ــذ نصــر( بم ــو خ ــر )نب ــن أخب ــوا ل ــر: لا تخاف ــة البئ ــى حاف ــن عل ــد الواقفي أح
فعلــه الســفهاء منكــم، ســوف أعــرض إبهامكــم علــى طاولــة التطبيــع، مطبوعــة 

ومقطوعــة!

وقف
َ
م

ــوع  ــن بالدم ــاّد مغرورقتي ــيّ الج ــاهدَ عين ــنقة، ش ــل المش ــى حب ــد إل ــا أقُتي لمّ
حيــن لــف الحبــل حــول رقبتــه؛ فتذكّرقبيــل المــوت أنــه أحــد تلاميــذهِ، حيــن كان 

ــة! ــة الوطني معلمــاً للتربي

خطاب

ــالَ  ــا تكســري أقف ــة؛ ف ــا العاصف ــك أيته ــح ل ــاب يفُت ــة ب ــت: - ثم ــال الصم ق
القلــب، لعــلّ مــا يــدور خلــف البــاب مــن حــوار جميــل، يسُــفِر عــن عنــاقٍ ســاخن!

تخفيف

 وَجَدَ فردة حذاء فسأل: - لمنْ هذه؟

- لفقيــركان يعانــي مــن مــرضٍ خبيــث، لا يملــك مــالا؛ً فقطعــوا قدمــه 
المصابــة؛ فـَـردَةٌ واحــدة تكفــي!
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استبدال

خاطبــه ناصحــاً: - يــا بنُــي المطيــع؛ أعــطِ لنفســكَ فرصــةً واطــرق بابــاً آخــر، 
واتــرك كتابــة الشــعر؛ فــا يتقــرّبُ منــكَ حتــى الجــن! لكنمّــا الفقــرُ يقُصّــر العمــرَ، 

وأغلــب الشــعراء فقراء!

صور

الســاعة عشــرون، واقــف كالجــدار أنتظــر بــاص الدائــرة، ذبابــة تزعــج أنفــي، 
رجــل مســن يترنــح، صــور المرشــحين تمــأ الشــوارع، ابتســمت امــرأة بوجهــي 

وهمســت أثنــاء صعودهــا البــاص: - كلكــم أغبيــاء متشــابهون!



إصدارات جديدة



أحـلام سـوزيـلان
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روايــة للفتيــان، كتبتهــا الشــابة ســوز بهــزاد حســين وهــي فــي الرابعــة عشــرة 
مــن عمرهــا، وصــدرت مؤخــرا 2022 فــي قامشــلو. وقــد قــدم لهــا الروائــي عبــد 
المجيــد خلــف: »أحــام ســوزيلان هــي الروايــة الممتعــة والمثيــرة للكاتبــة ســوز 
حســين، ولا أريــد أن أقــول عنهــا طفلــة، لأنهــا تحمــل قلبــاً كبيــرا، وتمتلــك خيــالاً 
واســعاً، وخصبــاً، وقــدرة رائعــة علــى التعبيــر عمــا يجــول فــي فكرهــا بطريقــة 
مميــزة...«. تقــع الروايــة فــي 114 صفحــة مــن القطــع المتوســط. تــروي قصــة 
طفلــة تريــد أن تصبــح ســاحرة كــي تســتخدم الســحر فــي أغــراض الخيــر لــكل 

لبشر. ا



كـورد المهجر- الجزء الرابع
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صــدر الجــزء الرابــع مــن سلســلة كتــب علــي جعفــر: كــورد المهجــر - بعــض 
منشــورات جمعيــة الطلبــة الكــرد فــي اوروبــا باللغــة العربيــة )1956 ـ 1975( 

جــاء هــذا الجــزء فــي 536 صفحــة من القطــع الكبير، دار النشــر: منشــورات 
دار خانــي للنشــر والتوزيــع، تصميــم الغــاف وإخراجــه: الفنان يحي ســلو 

تقديــم الدكتــور عبــد المجيــد روبــاري، والــذي وصــف فيــه هــذا الكتــاب: فــي 
الجــزء الرابــع بــذل الباحــث جــل جهــده وطاقتــه المعنويــة والماديــة فــي تســليط 
الضــوء علــى الســلطة الرابعــة للجمعيــة المذكــورة، كمــرآة ســاطعة تعكــس كل 
ــة  ــة( الناطق ــه( )صــوت الجمعي ــة )دنكــي كومول ــا مجل ــي تصدرته نشــااتها والت
رســميا باســمها باللغــة العربيــة حيــث كانــت تنشــر فيهــا مقــالات سياســية، 
تاريخيــة، أدبيــة قيمــة بأقــام وطنيــة معروفــة، ناهيــك عــن البيانــات والرســائل 
الهامــة وجميــع الانشــطة والفعاليــات السياســية والتنظيميــة التــي كانــت تقــوم بهــا 
الجمعيــة. بالرغــم مــن امكانــات الجمعيــة المتواضعــة بخصــوص فــن الصحافــة 
ونــدرة الــكادر الصحفــي المتمــرس. إلا أن بعــض الاقــام الوطنيــة المثقفــة 
اســتطاعت إغنــاء المجلــة المذكــورة بمقالاتهــا المتنوعــة عــن الاجــزاء الاربعــة 
ــة  ــك الــدول الغصب ــة لتل ــوفينية والرجعي ــة الش ــح السياس ــتان وفض ــن كردس م
لوطننــا، كمــا انهــا أولــت اهتمامــا ولــو جزئيــا بالعــودة إلــى تاريــخ بعــض 
الدوريــات الكرديــة الســابقة. وأضــاف الدكتــور عبــد المجيــد: لــم يكتــف الباحــث 
بجمــع المعلومــات والوثائــق فقــط، بــل حــاول جاهــدا مقارنتهــا وتحليلهــا... بعــد 
ســنوات مــن بــذل الجهــود المضنيــة واللقــاءات المتكــررة مــع أبــرز شــخصيات 
الجمعيــة متحمــا عــبء الزيــارات المتعــدة إلــى دول اوروبيــة مختلفة وكردســتان 
الجنوبيــة ليحصــل علــى أدق المعلومــات مــن ألســنة أشــهر نشــطائها عــن الجمعــة 
ــتانية  ــة الكردس ــة التحرري ــخ الحرك ــى تاري ــا إل ــم يضيفه ــا ث ــورة وليوثقه المذك
ــة للدراســات  ــة ومراجــع هام ــادة خصب ــه م ــن كتاب ــة م ــون الأجــزاء الأربع لتك

ــة السياســية.  العلمي



العلاقات العربية الروسية
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ســاهم فــي كتــاب »العلاقــات العربيــة الروســية... رؤى اســتراتيجية وتحليليــة 
حــول الــدور الروســي فــي المنطقــة العربيــة« عدد مــن الباحثين تضمنــت محاور 
ــات  ــط، والطموح ــرق الأوس ــي الش ــيا ف ــي لروس ــدور الجيوسياس ــة: كال مختلف
ــاه  ــية تج ــتراتيجية الروس ــة، والاس ــة الأفريقي ــة العربي ــاه المنطق ــية تج الروس
ــي الاســتراتيجية الروســية  ــاز ف ــط والغ ــات النف ــة، واقتصادي ــة المغاربي المنطق
بليبيــا، وكذلــك الســعي لاســتئناف الهيمنــة الروســية علــى المنطقــة العربيــة فــي 

ظــل تعاظــم النفــوذ الإيرانــي.
فــي دراســة بعنــوان »الــدور الجيوسياســي لروســيا فــي الشــرق الأوســط... 
ــوم  ــتاذ العل ــب أس ــي مجي ــورة م ــت الدكت ــم«، كتب ــل قدي ــدة لفاع ــات جدي معطي
ــة القاهــرة، عــن  ــوم السياســية، جامع ــة الاقتصــاد والعل السياســية المســاعد بكلي
مفهــوم »القــوة الحــادة«، الــذي يسُــتخدم فــي إطــار وصــف سياســات الاختــراق 
ــط؛  ــرق الأوس ــم الش ــاورة، وإقلي ــة المج ــم الجغرافي ــن الأقالي ــر م ــي لكثي الروس
وقالــت إن روســيا أصبحــت تتمتــع بعلاقــات مركبــة مــع الكثيــر مــن دول الإقليــم، 
تنوعــت مــا بيــن أطُــر التعــاون الاقتصادي، ونظُــم التعاقد التســليحي والعســكري، 

فضــاً عــن مســارات الدعــم الاســتخباراتي المتبادلــة.
ولفتــت مــي مجيــب إلــى أن هنــاك توجهــاً روســياً جديــداً نحــو الشــرق 
الأوســط، يهــدف إلــى تأميــن النمــو الاقتصــادي المتســارع لموســكو، دعمــاً 
لدورهــا كقــوة دوليــة كبــرى، وتوظيــف مخرجــات هــذا التحــول لتأميــن مصالــح 
ــن  ــى الصعيدي ــرة هــذه الاســتراتيجية عل الأمــن القومــي الروســي، وتوســيع دائ
ــد إعــادة تفعيــل  الإقليمــي والدولــي. وهــو توجــه أســهم فــي إدراك روســيا لفوائ
العلاقــات التاريخيــة مــع عــدد مــن دول المنطقــة وتطويرهــا مــع البعــض الآخــر. 
ــي الشــرق الأوســط،  ــة الروســية ف ــول إن السياســة الخارجي ــا يمكــن الق مــن هن
حســب رأي مجيــب، تأتــي فــي ســياق قــوة عالميــة تريــد أن تمــارس دوراً فــي 
المنطقــة، وتحــاول امتــاك مقعــد علــى طاولــة المفاوضــات والقرارات الرئيســية، 
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ــدّ  ــاً بالتوســع الروســي مــا زالــت تعُ ممــا يعنــي أن القــوة التــي ارتبطــت تاريخيّ
عنصــراً أساســياً مــن عناصــر الثقافــة السياســية الروســية فــي ظــل عــدم قبولهــا 
أن تصُنــف كقــوة عالميــة مــن الدرجــة الثانيــة، ولهــذا ســعت روســيا إلــى مزاحمــة 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة فــي المنطقــة، والحصــول علــى جــزء مــن عمليــات 

التجــارة، والاضطــاع بــدور فــي الاســتقرار الإقليمــي.  



الكورد والارهاب
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صــدر حديثــا للباحــث الكــوردي ادريــس عمــر كتــاب بعنــوان »الكــورد 
والإرهــاب« عــن مكتبــة خانــى بدهــوك كوردســتان العــراق. ويتضمــن الكتــاب 
ــه بعــدد صفحــات )225 صفحــة مــن الحجــم الكبيــر(. راجــع الكتــاب  بيــن دفتي
لغويــا الباحــث حيــدر عمــر.  فــي حيــن قــام الفنــان الكاريكاتوريســت يحيــى ســلو 
ــد  ــي محم ــاب الأكاديم ــدم للكت ــا ق ــه. كم ــن مضمون ــرا ع ــاف معب ــم الغ بتصمي
عامــر الديرشــوي المختــص بالاستشــراق والعلــوم السياســية. وقــد ورد فــي 
تقديمــه: إن الســيرة الشــخصية للمؤلــف تؤهلــه أن يكــون ضالعــا فــي الكتابــة عــن 
ــة  ــي المنطق ــع التطــورات ف ــف ناشــط سياســي يتتب التطــرف والإرهــاب. فالمؤل
ــم  ــه ول ــي كتاب ــو ف ــه ه ــم يصــرح ب ــك، وإن ل ــى ذل ــة إل ــق. إضاف ــا بعم ويقرأه
ــاب  ــا الإره ــن ضحاي ــة م ــه ضحي ــف بذات ــدوه، فالمؤل ــن أضطه ــى م يتطــرق إل
الجســدي والفكــري، فهــو قــد تعــرض إلــى إرهــاب الدولــة الســورية وإرضطهــاد 
مجموعــة إيديولوجيــة كان هــو يعمــل فــي صفوفهــا. وإن إنعكســت هــذه التجربــة 
المــرة للمؤلــف مــرات كثيــرة علــى طريقــة كتابتــه، المصطلحــات خاصــة، إلا أن 
الحلــول التــي يقدمهــا هــي حلــول حكيمــة ومنطقيــة وعلــى منهجيــة »صــد مــن 

غيــر الإنتقــام بالمثــل« المنهــج الــذي يصفــه فــي آخــر فصــل مــن كتابــه.(
قســم المؤلــف كتابــه الجميــل إلــى أربعــة فصــول وهــي: الفصــل الأول ماهيــة 
التطــرف الإيديولوجــي والارهــاب والفصــل الثانــي: العلاقــة بيــن التطــرف 
والإرهــاب والفصــل الثالــث: نمــاذج مــن الحــركات الإرهابيــة فــي العالــم والفصل 

الرابــع: الكــورد والاســام والإرهــاب.
وقــد أفصــح الباحــث ادريــس عمــر عــن هدفــه مــن البحــث: أمــا بعــد ظهــور 
ــث  ــة العنــف والإرهــاب، حي ــة الإســامية )داعــش( وتأسيســها ثقاف ــم الدول تنظي
ــا، أصبحــت جــزءاً  ــر، وغيره ــر، والتهجي ــل، والحــرق، والتدمي ــال القت إن أعم
مــن الحيــاة اليوميــة لهــا، خاصــة مــن خــال بــثِّ مظاهــر قطــع رؤوس البشــر، 
ــن  ــن م ــن الملايي ــرأى م ــى م ــة. عل ــاص حديدي ــي أقف ــاء ف ــم أحي ــم، وه وحرقه
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ــن  ــد بثَّــت هــذه المناظــر الخــوفَ والرعــب فــي نفــوس الســكان، الذي ــاس. لق الن
ــي تســيطر عليهــا. ــون المناطــق الت يقطن

حينهــا بــادر إلــى ذهنــي دراســة هــذه الظاهــرة مــن كل جوانبهــا، والوقــوف 
بشــكل خــاص علــى دور الكــرد، ومقاومتهــم ضــد تنظيــم الدولــة الإســامية 
)داعــش(، ليــس دفاعــاً عــن أرضهــم فحســب، بــل دفاعــاً عــن البشــرية جمعــاء. 
ــة، مــن هجماتهــا، ومــن  ــة والأمريكي ــة الكثيــر مــن المجتمعــات الأوروبي وحماي
عمليــات التفجيــر والعمليــات الانتحاريــة مــن قبــل هــؤلاء الذيــن شــكلوا خطــراً 
كبيــراً علــى المجتمعــات الديمقراطيــة والحضاريــة. لقــد رأى العالــم كيــف ســطر 
أبطــال الكــرد الملاحــم البطوليــة ضــد هــؤلاء الهمــج القرووســطيين، وكيــف تــم 
الانتصــار عليهــم بشــجاعة ينــدر لهــا مثيــل. ولكــن الضريبــة كانــت كبيــرة وكبيرة 
جــداً، وهــي دمــاء أبنــاء الكــرد الأبــرار، الذيــن بذلوهــا فــي ســاحات المواجهــة، 
وكتبــوا أســماءهم فــي ســجلِّ الخالديــن فــي التاريــخ المعاصــر، منطلقيــن مــن ثقافة 
ــة،  ــش والهمجي ــة التوحُّ ــا الشــعب الكــوردي ضــد ثقاف ــرِف به ــي عُ التســامح الت

ــدها الدولــة الإســامية )داعــش(. ــدتها، ومازالــت تجسِّ التــي جسَّ
باختصــار يعــد هــذا الكتــاب رؤيــة كورديــة للإرهــاب ويقــدم المؤلــف اضافات 
ــى المصــادر يناقــش  ــرة بالاهتمــام والمطالعــة فهــو وبالإعتمــاد عل ــدة وجدي جدي
التطــرف والإرهــاب، والفــرق بينهمــا، الأســباب التــي تجعلهمــا ينتشــران. ويقــدم 
ــد  ــى صعي ــي التطــرف والإرهــاب. أمــا عل ــة للحــد مــن ظاهرت ــول المنطقي الحل
المنطقــة وكردســتان فالكتــاب يتتبــع بــروز مجموعــات مــا يطلــق عليهــا بالإســام 
السياســي فــي كردســتان، يذكــر أســباب عــدم تمكنهــا مــن الإنتشــار فــي غــرب 

كردســتان ويذكــر أهــم المجموعــات فــي جنــوب كردســتان العــراق. 
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